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مركز التأصيل للدراسات والبحوث 
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الحجم: 1١ا؟‏ اسم 
التجليد: غلاف 
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9 المؤلف لا يعبر بالضرورة عن رأي المركز) 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فلعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن البحث عن السعادة» وتحديد معناهاء 
والسعي لتحقيقهاء يُعدٌ من أبرز نقاط الاتفاق بين البشر جميعاً في القديم.والحديث» 
على تنوع أديانهم ونحلهم ومذاهبهم. وأجناسهم. وحظهم من العلم والمعرفة. 

ولا فرق في هذا الاتفاق بين غني تنوء بحمل مفاتح خزائنه العصبة أولو 
القوة من الرجال. وبين فقير لا يكاد يجد ما يقيم أودهء ويسد رمقه. كما لا فرق 
بين فيلسوف مستغرق تماماً في تشييد نظريات كلية» وتفسير حقائق الوجود 
الكبرى. وبين أَنّي ساذج مشغول بلقمة العيش» وهموم الحياة اليومية؛ فالبشر 
جميعاً ينشدون السعادة حتى ولو لم يعرفوا على وجه الدقة ماذا تكون تلك 
السعاوة: التق يضبوت إلبها"؟. 


)١(‏ انظر: أحمد أمين: كتاب الاخلاق ص77. ود. يوسف القرضاوي: الإيمان والحياة 
ص41 ود.. زكزيا [براغيم: النشكلة الخلقية.صن475١+‏ وسيد صديق: السعادة كما يزاها 
المحفكرون صرثالا. 


نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


وقد نقل الاتفاق على الحقيقة المذكورة آنفاً شخصيات عديدة من اتجاهات 
فكرية شتى» وعبر عصور تاريخية مختلفة» وربما كان من أقدمهم أرسطو الذي 
نصٌّ على أن «الغرض الأسمى للإنسان بإجماع الناس هو السعادة»”2. ومن 
الفلاسفة الإسلاميين نص الفارابي في مفتتح رسالته «التنبيه إلى سبيل السعادة» 
على هذا المعنى فقال: «أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل إنسان وأن كل 
من ينحو بسعيه نحوها فإنما ينحوها على أنها كمال ماء نذلك ما لا يحتاج في 
بيانه إلى قولء إذ كان في غاية الشهرة»""©. 


ومن الصوفية والمتكلمين نجد أبا حامد الغزالي يؤكد على هذا الأمر فى 
العديد من كتبه حيث ذكر أن «أهم الأمور لكافة الخلق نيل السعادة الأبدية 
والجعناب. الشقاوة النا ج20 كما أشار إلى أن «أعظم الأشياء رتبة فى حق 
الآدمي السعادة الأبدية)). وبالجملة فالسعادة هي «مطلوب 0 
والأخري لك ويتكرر نفس المعنى عند فخر الدين الرازي الذي نبّه إلى أن 
(اكتساب السعادة أهم المطالب وأجل المقاصد»9'. 


ومن الثابت ‏ كما يذكر جمهرة من الدارسين المعاصرين” ‏ أن البحث 
عن السعادة القصوى. ودراستها دراسة مفصّلة من ل محورٌ التفكير الأخلاقي عبر 
مراحله المختلفة» سواء لدى أرسطوء ومعظم الفلسفات الأخلاقية اليونانية 
القديمة» أو لدى الفلاسفة الإسلاميين المتأثرين بفلسفة اليونان؛ أمثال: 


.١59ص أرسطوطاليس: علم الأخلاق إلى نيقوماخوس الجزء الأول‎ )١( 

() الفارابي: رسالة التنبيه على سبيل السعادة ص717١»‏ دراسة وتحقيق: الدكتور سحبان 
خليفات. وانظر: د د. إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ١/ل/الا.‏ 

6 الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ص7١.‏ 

25 الغزالي : إحياء علوم الدين ١/؟17١.‏ 

١ه(‏ الغزالي: ميزان العمل صهااء تحقيق: د. سليمان دنيا. 

) الرازي ي: تهاية العبول 11/5 نعلا عن مسياء الح الررقاة: : فخر الدين الرازي وآراؤه 
الكلامية والفلسفية ص 084. 

(60 انظر: د. عبد العزيز عزت: ابن مسكويه؛ فلسفته الأخلاقية ومصادرها ص2584 ود. 
محمد يوسف موسى: فلسفة الأخلاق في الإسلام ص95» ود. زكريا إبراهيم: المشكلة 
الخلقية ص55١غ‏ ود. عبد الحي قابيل: المذاهب الأخلاقية ص١17:‏ ود. سعيد مراد: 
نظرية السعادة لدى فلاسفة الإسلام ص /. 


الفارابي» وابن سيناء ومسكويه» ممن يندر أن نجد واحداً منهم لم يخص قضية 
السعادة بمضئّف أو رسالة مستقلة» فضلاً عن تناولها في ثنايا مؤلفاته 
ا 0 

وهكذا يمكننا القول: إن قضية السعادة تُعدُ من أهم المحاور التي انشغل 
بها الفكر الإسلامي إلى جانب مشكلات أخرى شهيرة» مثل: العقل والنقل» 
والظاهر والباطن» والتوفيق بين الدين والفلسفة”" . 

ولا يعني هذا أن مبحث السعادة مقصور على الفكر الإسلامي وحدهء فلقد 
كانت نظرية السعادة (نظرية أخلاقية في أساسهاء شغلت قري الأخلاق منذ 
القدم. وما زالت تشكل محوراً أساسياً في الفكر الأخلاقي حتى يومناء هذا 
تنسج حولها المذاهب المختلفة حسب الخلفيات التي تشكل عقلية أصحابهاء 
وهي تمثل عند الجميع الغاية التي ينشدها الإنسان من دا 00000 

وفي الآونة الأخيرة صدرت مئات الكتب التي تتكلم عن النجاح والسعادة؛ 
وعلاج القلق والحزن؛ وتطوير الذات» سواء أكان ذلك بطريقة سطحية مبسطة أو 
نطريقة علامية ععمقة» وقد وات هذه الكتب. قمة المؤلفات الأكثر بيعاة وطيغ 
منها ملايين النسخ» وصار أصحابها من المشاهير في الغرب أو في الشرق”» 
كما نشأ فرع جديد لعلم النفس يُسمَّى بعلم النفس الإيجابي» ومؤسسه هو 
قرع نت «ثائة]3 .1 ويحاول هذا الفرع أن يعالج الخلل الذي شاب 
الدراسات النفسية في النصف الثاني من القرن الماضي» والتي انصب جهدها في 


) ومن ذلك تحصيل السعادة» ورسالة التنبيه على سبيل السعادة؛ وهما للفارابي» ورسالة 
السعادة لابن سيناء وكتاب السعادة والفوز الأكبر والأصغر وثلانتهم لمسكويه. 

(5) انظر: جميل حمداوي: مفهوم السعادة في الفكر الإسلامي بحث على موقع: 

. لص٠اط.‏ 988/ تداع نا قت بصدمء. مقاط 2 20 . بير 

() د. عبد الحى قابيل: المذاهب الأخلاقية ص١171.‏ 

لفك ومن نماذج تلك المؤلفات: كتاب ديل كارنيجي: دع القلق وابدأ الحياة» وكتابا أنتوني 
روبئز: قدرات غير محدودة» وأيقظ قواك الخفيةء ومن المؤلفات العربية: جدد حياتك 
للشيخ محمد الغزالي» ولا تحزن لعائض القرني؛ وكتب د. طارق السويدان» ود. 
إبراهيم الفقي. ود. صلاح الراشد» وغيرها الكثير» ويكفي أن نشير هنا إلى أن موقع 
أمازون «وده.دمددة. به وهو أكبر متجر لبيع الكتب على شبكة الإنترنت يحتوي على ما 
يقارب ألف كتاب تحت عنوان الومعهامم112» . 


نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


المقام الأول على مجال المرض النفسي والحالات غير السوية على حساب 
الاهتمام بالدراسات التي تجعل الحياة ذات معنى جميز9 . 

لكن. .ميق أنه رغم هذا الاتفاق التام علخ أذ اياده هي الغاية المنشودة 
والمقصد الأسمهى لسائر البشرء فقد تعددت الآراءء وتضاربت المذاهب 
والفلسفات في تحديد مفهومهاء وطبيعتهاء ووسائل تحقيقهاء ولا يخفى أن كل 
محاولة لوضع نظرية في السعادة لا بد أن تتأثر تأثراً كبيراً بفلسفة صاحبها 
وفكره. وتصوره عن العديد من القضايا الجوهرية والمتصلة بوجود الله» وحقيقة 
الإنسان والكون؛ والعلاقة بينهما. 
يتمهم على ذلك يمكننا القول بأن نظرية السعادة عند علماء المسلمين قد 

نبثقت من خلال عدد من الأسس والأصول» يأتي في مقدمتها الإيمان بالله 

واليوم الآخرء والعلم النافع؛ والعمل الصالح. كما | أنها انصلت اتصالاً ,وقيقاً 
بفهم حقيقة الإنسان» وطبيعة خلقه وي ودوره» 
غايته ومصيره. 

وقد د اختيارنا في هذا البحث على دراسة نظرية السعادة عند عَلْمِين 
كبيرين من أبرز أعلام الفكر الإسلامي» وأكثرهم تأثيراً وانتشاراًء وهما: حجة 
الإسلام أ بو حامد الغزالي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وثمة أسباب عديدة دفعتنا 
لاختيار هذين العَلّمِين على وجه الخصوصء ومن أبرزها ما يلي: 


أولاً: المكانة الكبيرة ة التي حظي بها كلا الرجلين» » وما خلّفاه من كتب 
وأفكار؛ فأبو حامد الغزالي هو حجة ة الإسلامء وصاحب الإحياع: والعالم 
الموسوعي الشهير. 


وثمة اتفاق بين الدارسين قديما 


انبثقت 5 


ورسالته في الأرض» ثم 


اي يعاق 


> العسلمين مهب 


)١(‏ انظر: سيلجمان: السعادة الحقيقية ص”. /اء ترجمة: د. صفاء الأعسر وآخر 
(؟) انظر: ابن الجوزي: المنتظم 0١78/9‏ وابن كثير: البداية والنهاية 0 انمي 
سير أعلام النبلاء 19/ 203737 والسبكي: طبقات الشافعية 219١/5‏ والزبيدي : إتحاف 
السادة المتقين .٠١ 29/١‏ 
(9) انظر: د. زكي مبارك: الأخلاق عند الغزالي ض2708 09 ود. إبراهيم مدكور 
الغزالي الفيلسوف؛ ضمن مهرجان الغزالي ص١١25‏ ود. عبد الكريم العثمان: سيرة 
الغزالى وأقوال المتقدمين فيه ص5؛ والدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي - 


مُقَدّمة 9 


والمستشرقين”'2 على الإقرار بمكانة الغزالي الرفيعة» واعتباره من أذكياء العالم» 
ومن أنبغ المفكرين الذين شهدتهم الحضارة الإسلامية» وقد وصفه ابن عساكر 
بأنه «حجة الإسلام والمسلمين» إمام أثمة الدين» من لم ثر العيوث: مغله لساناً 
وبيانء ونطقاً وخاطراً: وذكاء وطبعاً)7. 

ومن الغربيين وصفه ول ديورانت فى موسوعته الضخمة «قصة الحضارة» 
بأنه «أعظم علماء الدين المسلمين» الذي جمع بين الفلسفة والدين» فكان بذلك 
عند المسلمين كما كان أوغسطين وكانت عند الأوروبيين)”". 

ومما يجدر ذكره هنا أن ابن تيمية قد أقر بتلك المكانة العظيمة التي 
حظي بها الغزالي عند المسلمين”؟. ولذا نراه في سياق كلامه عن اشرق 
البهرودق ان بو يشير إلى أنه في لقره كأبي حامد الغزالي في 
المسلمية, 

وأما ابن تيمية فهو شيخ الإسلام؛ وعَلم الأعلام» ومجدد الدعوة السلفية 
وحامل لوائهاء وقد أقر بعلمه وفضله الموافق والمخالف. ركما يتول الذهبي: 
#فأصضحابه وأعداؤه خاضعون لعلمهء مقرون بسرعة فهمه. وأنه بخر لا ساحل ل 
وكنز لا نظير له» وأن جوده حاتمي» وشجاعته خالدية)9'. 

ومع ضخامة وتنوع ما كتب عن الغزالي وابن تيمية من كتب؛ ودراسات 
ورسائل علمية باللغة العربية» وبغيرهاء شملت كافة الجوانب التي خاضوا فيها 


> بوجه خاص ص١٠»‏ وعمر فروخ: عبقرية الغزالي ضمن دراسات مهداة إلى الدكتور 
إبراهيم مدكور ص9١١2‏ ود. فيصل عون: دراسات في الفلسفة الخلقية ص7519. 

)١‏ انظر: هنري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية ص١!1»‏ ترجمة: نصير مروة وحسن 

() ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص١59.‏ 

9) ول ديورانت: قصة الحضارة: عصر الإيمان» الجزء الثاني من المجلد الرابع ص23557 
ترجمة: محمد بدران» دار الجيل» بيروت. 

(5) انظر: د. عبد القادر محمود: الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة ص٠6".‏ 

(5) ابن تيمية: درء التعارض /١‏ 6ا. 

(3) الذهبي: ذيل تاريخ الإسلام نقلاً عن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة 

قرون ص77 لمحمد عزيز شمس وعلي العمران. 


1 


بحيث يصعب علينا ذكرهاء فضلاً عن حصرها"''؛ لكن رغم ذلك كله لم أستطع ‏ 
في حدود اطلاعي القاصر ‏ أن أقف على بحث مستقل تناول نظرية السعادة 
عندهما بصورة موسعة. 

ثانياً: من المعروف أن كل واحد من هلين العَلّمِين يتميز بخصيصة مهمة لا 
تتوافر إلا في ثلة قليلة من المفكرين في القديم والحديث». وهي أنهما يعبران عن 
اتجاه قائم بذاتهء ومدرسة فكرية كبيرة» فالغزالى من أكابر علماء الأشاعرة وأئمة 
الصوفية» ولا أظن أن هناك من يجادل في أنه يمثل نقطة فارقة فى مسيرة 
المذهبن. الأشعري من جهة» وفى. مسيرة |التسوك السك المععدال 0 جهة 


اقرف حدق استطاع القوالن أن + | 


نوع من التصوفء وأن يحقق له 


مشروعية مهمة داخل الإطار الفكري لأهل السنة. 

وأما ابن تيمية فهو المنظر الأهم. والمعبّر الأبرز عن الاتجاه السلفي في 
قمة نضجه وتبلورهء والمدافع عنه بقوة واقتدار”"'»: فضلاً عن أنه ترك تأثيراً لا 
يمحى مع مرور الأيام على كل من انتسب لهذا الاتجاه منذ عصره وحتى يومنا 
هذاء بحيث لا يتصور وجود سلفي لم يتربّ على كتب الرجل» ولم ينهل من 
م20 

وإذا تقرر من خلال ما سبق أن كل واحد من هذين العَلّمِين يعبّر عن اتجاه 
كامل قلا شك أن الدراسة :والمقارتة لموقفيهما من 'قضية؛ السعادة تعد :فى .الواقت 
ذاته نوعاً من الدراسة غير المباشرة لموقف كل من الاتجاهين الأشعري الصواقية 
والسلفي من تلك القضية؛ ومن المعروف أن الاتجاهين الأشعري والسلفي 


)١(‏ وقد غطت هذه الدراسات كافة الجوانب التي تناولها هذان العلمان من عقيدة» وفقه 
وتفسيرء وتصوف. ولغةء وأصول فقهء وغير ذلك الكثيرء كما أنها لم تقتصر على اللغة 
العربية وحدها. وفيما يتعلق بالدراسات الأجنبية عن الغزالي انظر: د. إبراهيم مدكور: 
الغزالي الفيلسوف. ضمن مهرجان الغزالي ص١١5»‏ ود. أبو الوفا التفتازانى: مدخل إلى 
التصوف الإسلامي ص158ء 194. أما ابن تيمية فقد وقفت على كتاب كامل أفرد فقط 
لذكر عناوين الرسائل الجامعية التي تناولت فكره باللغة العربية» وبلغ عددها ماثة وسبعة 
وسبعين» انظر: عثمان بن محمد شوشان «دليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام 
ابن تيمية». 

(؟) انظر: د. عبد القادر محمود: الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة ص885. 

() انظر: محمد رشيد رضا: التعليق على رسالة التوحيد لمحمد عبده ص١5.‏ 


1١ مُقَدّمة‎ 


يمثلان أكبر تيارين فكريين ما زالا يؤثران في المسلمين حتى يومنا هذاء وبينهما 
نوع من التنافس المستمر”"©. 

الثاً: رغم الاختلاف المنهجي الواضح بين الغزالي وابن تيمية» وتباين 
مواقفهما في العديد من القضايا ‏ ومنها ما يتعلق بقضية السعادة كما سنرى في 
أثناء.يحضا هذا إلا أن .هناك العدند من أوجة الفيه يقماء فيك سيا رجفا 
للمقارنة بين فكر هذين العَلّمين. 

فكلا الرجلين له مكانته التى لا تخفىء وقد امتد تأثيرهما على كل الأجيال 
التي أتت بعدهما حتى عصرنا »بوه والك حتيييا من أكثر المصنفات انتشاراً 
وتأثيراً. لكن مع ذلك فلم يخل الأمر من وجود خلاف حاد جدّاً في تقويم كلا 
الرجلين والحكم عليهماء كما كثر المنتقدون لهما قديما وحديثا ما بين مغال 
متعصب» أو شانئ مبغض»ء أو منصف معتدل. 

وفيما يتعلق بالغزالي على وجه الخصوص نلاحظ أن كلمة الدارسين منذ 
عضره وحتى يومنا هذا قد اضطربت أو على الأقل تفاوتت في التحكم عليه 
والتقدير العام له ولأثره» وفي بيان طابعه العام وسماته المميزة» وفي تحديد 
مجال إبداعه أو عنايته المتخصصة. أفقيه هوء أم متكلم. أم صوفيء أم 
فيلسوف؟ أم أنه ذلك كله في ولق وو 

كذلك يشترك الرجلان في ظاهرة لافتة للنظر»ء وهي محاولة الدس عليهما 
ونسبة عدد من الكتب إليهما بغير حق» وقد برزت تلك الظاهرة بصورة واضحة 
عند الغزالي الذي نسبت إليه عشرات الرسائل والكتب التي لا تصح نسبتها 
إليه”"': وربما سهل علينا تفسير تلك الظاهرة إذا علمنا أن نفراً من ضعفاء 


)١(‏ انظر: مصطفى عبد الرزاق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص 25990 ود. محمد رشاد 
سالم: مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ص4. 

(؟) انظر: مقدمة الشيخ المراغي لكتاب الغزالي للدكتور أحمد فريد رفاعي 04/١‏ ود. يوسف 
المقرضاوي: الإمام الغزالي بين مادحيه وقادحيه ص (ب - ح)» ود. حسن الشافعي: 
الغزالي: المنهج والتطبيقات ص١.‏ بحث قدم ونوقش في الندوة العلمية التي أقامتها كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط جامعة محمد الخامس سنة /1941١م.‏ 

() ويمكن الرجوع إلى تفصيل ذلك كله في كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي: مؤلفات 
الغزالي: وكالة المطبوعات الكويت» الطبعة الثانية /ال191م. 


١١‏ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


النفوس يتخذون من الشخصيات الفذة التي فسح لها الزمان مقعداً في صدر 
الوجود أمثال الغزالى «ردءاً يحتمون بهء فيضعون المؤلفات التي لو ظهرت 
بأمماتيم لأمولت نوهان أمرهاء ويضيفونها إلى من ذاع صيتهم؛ ونبه أمرهم. 
فتسير مسير ذكرهمء وتشتهر على حسابهم)!''. 

أما ابن تيمية فلم يبرز الأمر عنده بدرجة كبيرة» وإن كان قد تعرض 
لمحاولة من هذا القبيل أشار إليها بنفسه. حيث قال: «وكان قد بلغني أنه زور 
علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكيرء أستاذ دار السلطان يتضمن ذكر 
عقيدة محرفة» ولم أعلم بحقيقته لكن علمت أنه مكذوب7"©, 

وابعا: يلاحظ المطالع لما كتب من أبحاث ودراسات حديثة عن نظرية 
السعادة وفلسفتها أنها ركزت في أغلب أحوالها على شخصيات واتجاهات 
بعينهاء وأغفلت شخصيات واتجاهات أخرى لا تقل عنها ‏ إن لم تزد بمراحل - 
فى العمق والأصالة» والأهمية والتأثير الفكري في مسار الحضارة الإسلامية 
العام. 1 

وأبرز الشخصيات التي حظيت بالاهتمام يندرج معظمها ‏ إن لم يكن كلها - 
تحت لواء المدرسة الفلسفية المتأثرة بالفكر اليوناني» ولا سيما فى مجال الفلسفة 
الأخلاقية» ومن أبرز أعلامها: الكندي, والغاراني» وابن سيناة ومسكويهء 
وابن رشدء وغيرهم. 

وبإزاء هذا الاهتمام الملحوظ بالاتجاه الفلسفي في دراسة الأخلاق 
والكتابة عن نظرية السعادة عند أعلامه. نجد قلة في الدراسات التي عنيت 
بالاتجاهات والشخصيات الأخرىء مع أنني أعتقد أنه يصعب أن نجد مفكراً 
موسوعيًا ذا مشروع تجديدي متكامل لا يعرض بصورة ما لقضية السعادة ووسائل 


ومما يؤيد ذلك أن الواقف على النتاج الفكري الضخم والمتنوع لأعلام 


)١(‏ د. سليمان دنيا: الحقيقة عند الغزالي ص8. 


(0) مجموع الفتاوى 2١15١7/7‏ وانظر: د. رزق الشامي: ابن تيمية مصادره ومنهجه في 
تحليلهاء مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد 8/8 عبنلا يناي يؤليق 4م 


مُقَدّمة 


مثل: الغزالي وابن تيمية يجد نصوصا كثيرة - بل ربما كتباً مفردة”"؟ - تناولت 
قضية السعادة من مختلف جوانبهاء وكؤّنت بمجموعها نسيجا فكريًا متناسقا 
يستطيع المرء أن يصفه بالنظرية المتكاملة 

وفيما يتعلق بالغزالي على وجه الخصوص نلاحظ أنه جعل من السعادة 
غاية نهائية للطريق الصوفية؛ وثمرة للمعرفة بالله؛ وقد تميز الغزالي عمن سبقه من 
العبوقية كما يقول الدكتؤر التفعازائي بأنه تججغل .من السغادة انظرية متكاملة ولم 
يكن مَنْ قبله قد تناولوها بالتفصيل» وإنما تحدثوا عنها من خلال حالي الطمأنينة 
والرضناء»7 . 

ولعل من الشواهد القوية على رأي الدكتور التفتازاني ذلك النص المهم 
ب وأبان فيه عن مقصده وخطته في هذا 


الذي صدّر به الغزالي كتابه «ميزان 
الكتاب» حيث قال: «لما كانت السعادة التى هى مطلوب الأولين والآخرين لا 
تنال إلا بالعلم والعمل». وافتقر كا ل واحد منهها إلى الإحاطة بحقيتعه ومتذازه 
ووجب معرفة العلم والتمييز بيئه وبين غيره بمعيار» وفرغنا منه وجب معرفة 
العمل المسعدء والتمييز بينه وبين العمل المشقيء فافتقر ذلك أيضاً إلى ميزان» 
فأردنا أن نخوض فيه ونبين أن الور عن طني الأساة حماقة. ثم نبيّن العلم 
وطريق تحصيله» وين الل الصمة يكرينة» وكل ذلك بطريقة تترقى عن حد 
طريق التقليد إلى ححد الوضوية”” 

ويتضح من هذا النص أن الغزالي يحاول أن يقيم بنياناً متسقاً لنظرية 
متكاملة في السعادة» وتنهض هذه النظرية على فكرة رئيسة قطب رحاها أن 
السبيل الأوحد لتحصيل السعادة هو العلم والعمل» ثم يتفرع عن تقرير هذا 
الأصل عدد من المسائل والقضايا التي تشرح المقصود بكل من العلم والعمل 
شرحاً وافياًء وتميز العلم النافع من الضارء والعمل المسعد من المشقي. 


)١(‏ ومن كتب الغزالي المعنونة باسم السعادة: ‏ كيمياء السعادة» كما يعد كتابه ميزان العمل 
بأكمله مفرداً لتلك القضية. أما ابن تيمية فلم أجد له كتاباً مستقلاً بعنوان السعادة وإن كان 
له كلام كثير حولها في العديد من كتبه. كما أن أبرز تلامذته وهو ابن القيم له كتابان في 
هذا الصدد. وهما مفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين وباب السعادتين. 

0) د. أبو الوفا التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي ص١181.‏ 

() الغزالي: ميزان العمل ص78١.‏ 
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نظرية السعادة ببن الغزالي وابن تيمية 


خامساً: تمثل هذه الدراسة وما أشبهها من دراسات في قضايا الفكر 
الأخلاقي عند المسلمين ردًاً علميّاً موثقاً في وجه الاقاويل التي زعمت خلو 
تراث المسلمين من فكر أخلاقي ذي قيمة» يتسم بالأصالة والجدة؛ ولا يكون 
عالة على الفلسفات الوافدة» يونانية أو فارسية أو هندية» وقد تكررت هله 
الأقوال لدئى: نفر من المستشرفين»: حتى صار من المقرر 0 أن «الأخلاق 
تاعتبارها علماً ستقلاً قائماً بذاته لم ب يلق التحظوة ,علد المسلميو2"”8+ وأث: العرت 
«لم ينتجوا لا في الجاهلية ولا في الإسلام فكراً أخلاقي باستشناء ما ردده بعض 
فلاسفتهم من آراء في إطار ما نقلوه عن فلاسفة اليونان)”"2. 


ولا يخفى ما في هذا الكلام من نزعة متعصبة لا تستند إلى أسس علمية 
موضوعية. ولا إلى إحاطة صحيحة بتراث المسلمينء؛ وما كتبوه في علم 
الأخلاق» كما أن تلك النظرة تجعل النموذج الغربي للدراسات الأخلاقي بمثابة 
المقياس أو الميزان الذي لا بد أن يحاكم إليه كل تراث أخلاقي آخرء وإذا لم 
تأت تلك الأخلاق وفقاً للنسق الأخلافي الذي وضعه فلاسفة اليونان فلا تعتبر 
فلسفة أخلاقية حقيقية؛ مع أن لكل أمة ليها ومنهجهاء وعبقريتها وتصوراتها 
التخاصة ه291 ولعل الكم الهائل من الدراسات التي ظهرت في الحقبة الأخيرة» 
وتناولت الفكر الأخلاقي عند المسلمين بنظرياته وقشاناة وآراء أعلامه مما يرد 
بوضوح وحسم على تلك الدعاوى المغر 


سادساً: ويبقى سبب أخير من الأسباب التى دفعتنا لدراسة نظرية السغادة 
عند الغزالي وابن تيمية» وهو تميزهما في الجمع بين النظر والتطبيق؛ وبين الفكر 
والعمل في تناولهم لتلك القضية؛ حيث لم يقتصرا على دراسة السعادة نظريّاًء 


,574/١ انظر: دائرة المعارف الإسلامية للمستشرقين مادة: «أخلاق»‎ )١( 
زفق د. محمد عابد الجابري: العقل الأخلاقي العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في‎ 
الثقافة العربية ص8.‎ 


(6)1 النظيرة :د. أحمد صبحي: الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي ص١‏ 7# وده 


عبد الحي قابيل: المذاهب الأخلاقية صلا ود. عبد الفتاح الفاوي: الأخلاق دراسة 
فلسفية صلاء 1117. ود. عبد المقصود عبد الغد لغني : الأخلاق بين فلاسفة اليونان وحكماء 
الإسلام ص5.ء لاء. ود. أبو اليزيد |! 


لحيحضي نوف: محمد الجليند: دراسات في علم 
الأخلاق ص990١‏ - 704. 


مُقَدّمة 1 


وإنما سعيا للوصول إليها سعياً حثيثاً. وسلكا طريقاً طويلاً وشاقاً لنوالهاء وقد 
قصّ الغزالي رحلته الطويلة للرصول إلى اليقين المؤدي بدوره إلى السعادة في 
كتابه الشهير «المنقذ من الضلال؛. كما نضّ عدد ممن ترجموا له على هذا 
الأمر'"''» ومن هؤلاء الفيلسوف المعروف ابن طفيل والذي يقول: "ولا شك 


ردنا في أن الشيخ أن حامد ممن سعد السعادة القصوى» ووصل تلك المواصل 
الشريفة بن 


وأما ابن تيمية فقد تحدث في مواضع كثيرة من كتبه عن حالات السعادة 
والذوق القلبي الرفيع الذي كان يشعر به مقسماً على ذلك فقال: «فإني والله 
العظيم الذي لا إلله إلا هو في نعم نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كلهء وقد 
فتح الله سبحانه من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن باليال 
ولا يدور في الخيال»” . 


كذلك حكى تلميذه الأثير» ووارث علمه ابن القيم طرفاً من أحوال شيخ 
وما كان يمر به من حال السعادة الروحية» والرضاء والتحليق في أجواء من 
السمو والنعيم النفسي. رغم كل ما مر به من محن وابتلاءات شديدةء فقال: 
ا"وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قطء مع ما كان فيه من ضيق العيش 
وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدرا. وأقواهم 
قلباء وأسرّهم نفساً. تلوح نضرة النعيم على وجهه؛ وكنا إذا اشتد بنا الخوف 
وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناف فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه 
يذهب ذلك كله» وينقلب اتقتراسا وقوةء ويقينا وطمائينهة, 


ومع إقرارنا بوجود قدر كبير من الاتفاق في الطرح والتناول بين هذين 
العَلّمِين في نظرتهما إلى قضية السعادة» إلا أن ذلك لم يحل دون وجود خلاف 


509/5 انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام 118/7» والسبكي: طبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) ابن طفيل: حي بن يقظان ص الا ضمن فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان» تأليف 
وتحقيق: د. عبد الحليم محمود. 

29 ابن تبمية: مجموع الفتاوى 58/ ٠*اء .7١‏ / 

(5) ابن القيم: الوابل الصيب صلاا» وانظر أيضا: مدارج السالكيق 264/5 


15 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 
كبير وحقيقي في عدد من المسائل. يرجع في مجمله إلى الاختلاف المنهجي 
بينهماء كما سنفصّل ذلك في أثناء البحث إن شاء الله تعالى. 

وسوف نحاول أن نلخص العناصر الرئيسة لنظرية السعادة عند الغزالي وابن 
تيمية عبر تناول أربع مسائل أساسية» نفرد لكل واحدة منها مبحثاً مستقلاً وتشكل 
بمجموعها بناء متكاملاء وهي: 

أولاً: مفهوم السعادة. 

ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها. 

ثالثاً: أسباب تحصيل السعادة. 

رابعاً: موانع السعادة. 


أولاً: مفهوم السعادة 17 


أولاً مفهوم السعادة 


ولا شك أن المُطالع لما كتب عن السعادة في القديم والحديث يجد كمّاً 
هائلاً من التعريفات» التي تنوعت فيما بينها تنوّعاً كبيراً؛ وبدت متأثرة بفلسفة 
أصحابهاء ومذهبهم النكري؛ وفكرتهم عن الإنسان؛ والكون والمبدأ والمصير. 

ومن الواضح أن هذا الخلاف حول مفهوم السعادة يمثل ظاهرة قديمة 
وجدت عند سائر الأمم وشتى الفلسفات» وقد أشار أرسطو إلى اختلاف الآراء 
في تحديد مفهوم السعادة وطبيعتهاء وتباين وجهات النظر بين العوام والحكماء؛ 
فالبعض يظنون السعادة في اللذة والثروة وما أشبهها من الأمور الظاهرة. بينما 
بغاللهم آجرؤة فى ذلك تسا أن الشخص الواجد ربما تغير زأيه باتسادف 
ظروفه؛ فالمريض يرى السعادة في الصحة. والفقير يراها في الثروة» وهكذا 
يراها كل فرد في الأمر الذي ينقصهء ويحتاج إليه”"2. 

وفي ظني أنه ليس من المتعذر أن ندرج تلك التعريفات ‏ على تنوعها 
وربما تضانزيها ‏ في أربعة اتجاهات رئيسية» ظهرض على مدان التازيخ البشري 
وما زالت موجودة حتى وقتنا هذاء وكل اتجاه منها يركز على تلبية احتياجات 
جانب واحد من جوانب الكيان الإنساني المتعددة. 

وهذه الاتجاهات هي: الاتجاه الروحيء والاتجاه الماديء والاتجاه 
)١(‏ انظر: أرسطوطاليس: علم الأخلاق إلى نيقوماخوس الجزء الأرل ص159. 2017١‏ ود. 


فيصل عون: دراسات في الفلسفة الخلقية ص»١3»‏ ود. عبد الحميد مدكور: دراسات في 
علم الأخلاق صهلاء 5ل 
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العقلي؛ وأخيراً الاتجاه المتكامل وهو الاتجاه الإسلامي الذي يرى أن السعادة 
تتحقق إذا جمع الإنسان بين حياة الروح والبدن بالعقل مما في منظومة واحدة 
تتسم بالتكامل والتناسق ولا يحيف جانب فيها على آخر”". 

وعلى الرغم من حرص الناس جميعاً على تحصيل السعادة» والظفر بها 
فقد كثر خطؤهم في تصورهاء وتحديد مفهومهاء ومعرفة السبيل الموصل إليهاء 
وقد ذكر أبو حامد الغزالي نماذج متعددة من خطأ الناس في فهم حقيقة السعادة» 
حيث قسمهم إلى أربع فرق”"2: 

الفرقة الأولى: زعمت أن غاية الطلب في الدنيا هو قضاء الأوطارء ونيل 
الشهوات. وإدراك اللذات البهيمية من منكح ب وملبس. وهؤلاء عبيد اللذة 
يعبدونها ويطلبونهاء ويعتقدون أن نيلها غاية السعادات. 

الفرقة القانينة: .راك أن غاية السعادات هي الغلبة والاستيلاء» والقتل 
والسبي والأسرء وهؤلاء قئعوا بأن يكونوا بمنزلة السباع» جل الس . 

الفرقة الثالئة: رأت أن غاية السعادات كثرة المال» واتساع اليسار؛ لأن 
المال هو آلة قضاء الشهوات كلهاء وبه يحصل للإنسان الاقتدار على قضاء 
الأوطارء وهؤلاء همتهم جمع المال» واستكثار الضياع والعقارء والخيل 
المسرّمة والأنعام والحرث. وكنز الدنائير تحت الأرض. 

الفرقة الرابعة: ترقت عن جهالة هؤلاء وتعاقلت. وزعمت أن أعظم 
السعادات في اتساع الجاه والصيت. وانتشار الذكر وكثرة الأتباع؛ ونفوذ الأمر 
المطاع فتراها لا هم لها إلا المراءاة» وصرف أنظار الناس إليها . 

ولا شك أن الْفِرّق السابقة كلها مخطئة كل الخطأ. ومجانبة للصواب في 
تصورها للسعادة» حيث قصرتها على اللذات الدنيوية على تنوعهاء وأغفلت 
أنواعاً أرقى من السعادة: وإذا ما بحثنا عن المفهوم الصحيح للسعادة عند 
الغزالي. ٠»‏ فسوف نجلده ينبه إلى أن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بحدودهاء 
ووجدان جنسها وفصلها؛ لأن «إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان» نعم 


10 انظر: مقداد يلجن: الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ص/اه - 077 وطريق السعادة 
ص؟١‏ - 
)١(‏ انظر: الغزالي: مشكاة الأنوار ص80. 


أولاً: مفهوم السعادة ْ 19 


يستدل غلى وجوده وحقيقته يا 

ومع الإقرار بهذه الصعوبة في وضع تعريف دقيق ومحكم لمصطلح 
كالسعادة فإن القارئ لمؤلفات الغزالي يجد أنه قد عرض لتعريف السعادة بأكثر 
من تعريف» واختلف الأمر باختلاف الكتاب وموقعه من فكر الرجل وتطوره. 
وهل هو مما وضع لمخاطبة العوام. أم أنه من الكتب المضئون بها على غير 
أهلهاء وإن كنا نلحظ هذا التفاوت في الكتاب الواحد أحياناً: مثل كتاب "ميزان 
لعمل. 

وأغتقد أنه يمكننا تقسيم التعريفات التى ساقها الغزالى فى تحديد معنى 
لسعادة إلى أربعة أنواع , تتفاوت فيما بينها في المشربء» والاتجاه الفكري 
المنبثقة منه: 

النوع الأول: تعريف وعظي تهذيبي. يركز على الجانب الأخلاقي وإصلاح 
لنفسء ويلح على الانطلاق من الرؤية الشرعية المستندة إلى نصوص الكتاب 
وَالْسئة ويصلح للعوام وغيرهم؛ وقد نصّ الغزالي على أن من طلب السعادة من 
غير طريق النبوة فقند أخطأ الطريق”''» .وأنه ليس وواء نور التبوة على وجنه 
لأرض نور يستضاء به'". كما أن السعادة لا تكون إلا في خزائن الله سبحانه. 
وكل من طلبها «من غير حضرة النبوة» فقد أخطأ الطريق. ويكون عمله كالدينار 

٠ 000 5 7 0‏ 5 (0ة) 

لبهرج. فيظن في نفسه أنه غني» وهو مفلسر في القيامة» 8 

ومن نماذج تعريف السعادة وفقا لهذا المفهوم أنها «كمال النفس بالتزكية 
لم00 وغايتها لقاء الله والوصول إلى السعادة الأخروية الأبدية» والتي يراد 
بها «بقاء بلا فناءء ولذة بلا عناءء وسرور بلا حزن» وغنى بلا فقرء وكمال بلا 
نقصانء وعز بلا ذل» وبالجملة كل ما يتصوّر أن يكون مطلوبٌ طالب» ومرغوبت 

(020 3 356 5 5 

راغب. وذلك أبد الآباد» وعلى وجه لا تنقصه تصرم الأحقاب والاجال») ". 


1) الغزالي: معارج القدس ص١1.‏ 

(؟) الغزالى: كيمياء السعادة ضمن مجموع رسائل الإمام الغزالي ص 0487 448. 
02 الغزالي: المنقذ من الضلال ص١17.‏ 

(4) الغزالى: كيمياء السعادة ضمن مجموع رسائل الإمام الغزالي ص447. 

(5) الغزالى: مقاصد الفلاسفة ص6". 1 

00 الغزالى : ميزان العمل ص 218١‏ وانظر أيضا: ص196. 


النوع الثاني: تعريف عقلي يركز على الجانب المعرفي» ويبدو متأثراً أشد 
التأثر بالفلسفة اليونانية» والنزعة الأرسطية منها على وجه الخصوصء ومن 
المعروف أن أرسطو قد نهض بتأسيس نظرية في السعادة وصفت لدى البعض 
بأنها أهم نظرية للسعادة عرفها تاريخ التفكير الأخلاقي منذ عهد اليونان» وقد 
ركز فى تصوره للسعادة على طبيعة الإنسان. وهو الحيوان الناطق» وربط السعادة 
يتحقيق الإنسان للعمل الخاص والجوهري الذي يميزه عما سواه من الكائنات» 
والذي يتحقق به كماله وهو العمل العقلي. ومن ثم عرف السعادة بأنها اللذة 
الناشئة من تحصيل الفعل المقوم لطبيعته9 . 

وأما الغزالي فقد قرر في البداية أصلاً عاماً يبدو الأثر الأرسطى واضحاً فيه 
وهو «أن سعادة كل شيء ولذته وراحته في وصوله إلى كماله الخاص بدا ثم بنى 
على ذلك نتيجة مهمة وهي أن «الكمال الخاص بالإنسان هو إدراك حقيقة العقليات» 
على ما هي عليه دون العتومنات والحسيات التى يشاركه الحيواناك فيها208, 

وثمة سبيل للإنسان أن يكسب «سعادة أبدية بأن يخرج القوة العقلية من 
القوة إلى الفعل» لينتقش فيها الوجود كله على ترتيبه»””؛ وما من نفس إلا وهي 
متعطشة بالفطرة لتحصيل الكمال الآنف الذكرء ومستعدة له. وإنما يصرفها عنه 
اشتغالها بشهوات البدن؛ وعوارضه المختلفة؛ أما إذ تمكن الإنسان من كسر 
الشهوة؛ وخلص العقل عن رقها واستعبادها إياه «وأكب بالتفكر والنظر على 
مطالعة ملكوت السموات والأرض» بل على مطالعة نفسه وما خلق فيها من 
العجاتت»٠‏ فقد وصل إلى كماله الخاصء وقد سعد في الدنياء إذ لا معنى 
للسعادة إلا نيل النفس كمالها الممكن لها»9© . 


)١(‏ انظر: أرسطوطاليس: علم الأخلاق إلى نيقوماخوس الجزء الأول ص184. 2188 ود. 
توفيق الطويل: الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها ص708. 37. ود. عبد الحي قابيل: 
المذاهب الأخلاقية ص0117 ود. زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية ص23144: 1و 
فيصل عون: دراسات في الفلسفة الخلقية ص0١5: .1١‏ ود. عبد الحميد مدكور: 
دراسات في علم الأخلاق صلالاء 78 

(؟) الغزالي: ميزان العمل ص48١21‏ 195. 

اقرف الغزالي: مقاصد الفلاسفة ص544. 

(5) الغزالي: ميزان العمل ص55١.‏ 


أولاً: مفهوم السعادة 0" 


النوع الثالث: وهناك نوع ثالث من التعريفات يظهر فيه جليّاً تأثر الغزالى 
الشديد بالفلسفة الأفلوطينية؛ ونظريتها الشهيرة في الفيضء وتلقي العلوم 
والمعارف عبر الاتصال بالعقل الفعال؛ كما يبدو الغزالي في هذا التعريف متأثراً 
بابن سيناء ومفهومه للسعادة. بل لا نبالغ إذا قلنا: إن تعريفه هذا يكاد أن يكون 
نقلاً حرفياً من كتاب «النجاة» لابن سينا" . 

وقد عرّف الغزالي السعادة وفقاً لهذا المفهوم في أكثر من مؤلف له. حيث 
ذكر في أحد كتبه أن «سعادة النفس وكمالها أن تنتقش بحقائق الأمور الإلهية 
وتتحد بها حتى كأنها هي2”"'» وفي مصئف آخر أشار إلى أن «سعادة النفس 
وكمال جرهرها أن تكون مولية وجهها شطر الحق» معرضة عن الحواس منخرطة 
في سلك القدسء» مستديمة لشروق نور الحق في سرهاء فكل ما يكون مانعاً من 
ذلك يكون -هاظاً لها عن درجتهاء وبقدر ما تعرض عن حضرة الجلال والالتفات 
إلى جانب القدس باتباع الشهوات تعرض عنها الأنوار الإللهية» وكلما كانت 
أدزبٍ بالمعقوللات. كانت إلى السغادة أقرب0. 

ووفقاً لهذا التصور تتجلى سعادة النفس وكمالها فى أن تصير «عالماً عقلياً 
مرتسما فيه صورة الكل والنظام المعفول فى الل زاليكي الفافض في 
الكل ... سن موقي في ثفسها فيكة الوعؤة كله يقلي بعالم معقولا موازيا 
للعالم الموجود كله. مشاهداً لما هو الحسن المطلق. والجمال المطلق ومتحداً 
به» ومنتقشاً بمثاله وهيئته» ومنخرطاً في سلكه؛ وصائراً من جوهره»”؟. 

والوصول إلى تلك المرتبة لا يتسنى لأي أحد في رأي الغزالي إلا من قام 
بتطهير النفس عن هيئات ردية» تقتضيها الشهوة والغضب؛ وذلك بالمجاهدة 


والعمل” . وإذا نال الإنسان هذا الكمال التحق في القرب من الله بأفق 


)١(‏ انظر: الغزالي: معارج القدس ص154»غ وابن سينا: كتاب النجاة ص7148؛ تحقيق: د. 
ماجد فرع ود. سليمان دنيا: الحقيقة عند الغزالي ص 44 7. 

(0) الغزالى: ميزات العمل ص١؟0157‏ وانظر: د. فيصل عون: دراسات في الفلسفة الخلقية 
ص78 


الف لي : معارج القدس صرل/ال4؛ 48 


الغزالى 
(:) الغزالي: معارج القدس صة5١.ء‏ وقارن بما ذكره ابن سينا في كتاب النجاة ص558. 


)2( الغزالي: ميزان العمل ص١١51.‏ 
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الملائكة؛ وفي ذلك تحقق لسعادته'""2. 

وأظن أنه لا يخفى مدى تأثر هذا المفهوم بالفلسفة الأفلوطينية» سواء في 
المعاني أو الألفاظء ومما يؤكد ذلك المنهج الذي رسمه الغزالي لكيفية انتقاش 
حقائق العلوم في النفس. وأن ذلك يحصل إما بمحاولة الوصول العقلي لتلك 
الحقائق؛ وإما بطريق آخر وهو تلقيها من الخارج بطريق الفيض من اللوح 
المحفوظ ونفوس الملائكة”"2. لكن هذا التلقي متوقف على التخلي عن المادة إذ 
هي المانع من انطباع حقائق العلوم في النفس”". 

النوع الرابع: وآخر ما نذكره من تعريفات السعادة عند الغزالي تعريف 
صوفي النزعة؛ حكاه عن رجل وصفه بأنه مقدم من متبوعي الصوفية؛ صرح «بأن 
السالك إلى الله تعالى يرى الجنة وهو في الدنياء والفردوس الأعلى معه فى 
قلبه. إن أمكنه الوصول إليه؛ وإنما الوصول إليه بالتجرد عن علائق الدنيا 
والإكباب بجملة همّته على التفكر في الأمور الإلهية: حتى ينكشف له بالإلهام 
الإلهي جليهاء وذلك عند تصفية نفسه عن هذه الكدورات والوصول إلى ذلك هو 
السعادةة220, 

ونفهم من التعريف السابق أن الوسيلة لتحقق هذا الإلهام الإللهي وانكشافه 
للنفس تقوم على نوع من المجاهدة. ورياضة النفس. والتجرد عن علائق الدنياء» 
مع توجيه الجهد كله للتفكر في الأمور الإللهية» ومن ثم تنهال المعرفة على قلب 
العبد بطريق الكشف والإلهام. 

وهذا النهج للوصول إلى المعرفة هو طريق الصوفية الذي رجحه الغزالي 
على غيره. وهو يعتمد على «تقديم المجاهدة» ومحو الصفات المذمومة وقطّم 
العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» ومهما حصل ذلك كان الله 
هو المتولي لقلب عبده. والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم. وإذا تولى الله أمر 
القلب فاضت عليه الرحمة؛ وأشرق النور في القلب. وانشرح الصدرء وانكشف 


() الغزالي: معارج القدس ص١٠١٠.‏ 
() الغزالي: ميزان العمل ص6؟1. 
() الغزالي: معارج القدس ص80. 
)0( الغزالي: معارج القدس ص195, 1910. 


أولاً: مفهوم السعادة بف 


له سر الملكوت؛ وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة» وتلألأت 
فيه حقائق الأمور الإلهية"''؛ ومن شروط الوصول أيضاً لهذه المرتبة الرفيعة 
عند الغزالي «قطع عقبات النفس» والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة» 
حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله0" , 

وبعد أن سقنا هذه النماذج من تعريفات السعادة لدى الغزالي يبقى لنا أن 
نتساءل عن السبب في هذا التنوع الواضح. والذي يضرب سي في أكثر من 
اتجاه فكري؟ 

زفي ظني أن فكرة تقسيم الناس إلى طبقات ما بين عوام» وخواص» 
وخواص الخواصء تعد من الأفكار المحورية فى تفكير الغزالى؛ء ولا شك أنها 
قد أثرت بوضوح على تناوله لكثير من القضاياء .ومنها هذه القضية» ومن ثم 
جاءت تعريفاته لتناسب الجميع على اختلاف مستوياتهم الفكرية. 

ومن الواجب علينا أيضاً ألا ننسى التطورات الفكرية المختلفة التى مرت 
بها شخصية الغزالي. وجعلت من تفكيره وشخصيته نسيجاً غير عادي يجمع بين 
عدة عقليات ومشارب في إهاب واحد؛ فالغزالي هو المتكلم الأشعري» والفقيه 
الشافعي» والفيلسوف المتعمق. والصوفي الزاهد» ومن غير المستبعد أن تترك 
كل عقلية من تلك العقليات بصمة ما على نظرته للسعادة وتصوره لحقيقتها. 

وإذا ما انتقلنا إلى تعريف السعادة عند ابن تيمية» فسوف نجد أن الأمر 
مختلف بدرجة كبيرة عما كان عليه الحال عند الغزالي؛ إذ لا نكاد نجد لديه 
اهتماماً» أو عناية كبيرة بوضع تعريفات للسعادة بطريقة الحد المستوفي لشروط 
التعريف المعتادة. وكل ما نجده لدى الرجل هو بعض التعريفات العامة» التي 
ذكرها في سياق ردوده على الفلاسفة أو المتكلمين» ومن ذلك تعريفه للسعادة 
بأنها «كمال البهجةء والسرورء واللذة»0": أو أنها «حصول اللذة»”؟"؛ أو أنها 
«اللذة والبهجة والسرور الذي يحصل للنفس بما تعلمه من المعارف)”” . 


.19/7” الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.١1560ص (؟) الغزالى: المنقذ من الضلال‎ 
5551/7 ابن تيمية: الصفدية‎ 

(4) ابن تيمية: الفتاوى ."418/١١‏ 

(9) ابن تيمية: الصفدية ؟/ .51١‏ 
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وأعتقد أنه يمكننا تعليل هذا الأمر إذا وضعنا نصب أعيئنا موقف ابن تيمية 
العام من المنطوّ الأرسطي » ولا سيما قضية الحد والتعريفف. وماذا يراد بهما 
وشروط صوغهما عند المناطقة. 

ومن المعروف عن ابن تيمية انتقاده الشتودد لتصور المناطقة للحدء وما 
ذهبوا إليه من القول نأ التصورات لا تنال إلا به وأنه يحصل بالحد معرفة 

عَِ 57 . -101 

حقيقة المحدود في الخارج» كما اشترطوا أن يكون الحد بالصفات الذاتية'2, 
بينما الصواب عنده أن المقصود بالحد هو تمييز المحدود عن غيره» ومقصوده 
تفصيل ما دل عليه الاسم» سواء أكان الحد بالحقيقة أو بالاسم؛ وهذا الحد 
يحصل بالعُرف المطابق للمحدود في العموم والخصوص بحيث يلزم من وجود 
أحدهما وجود الآخر ومن غدمه عدمة”"2, 

ومقارنة بهذه القلة في تعريفات السعادة عند ابن تيمية بطريقة الحد نلاحظ 
أن له كلاماً كثيراً في نقد المفاهيم المختلفة للسعادة؛ ولا سيما المفهوم 
الفلسفيء كما نجد لديه استفاضة وتوسعاً كبيرين في ذكر الأسباب الموصلة 
إليهاء والتي تدور حول محور أساسيء هو الإيمان بالله ورسوله. والعمل 
الصالح؛ وفي ظني أن عرض نماذج من نقد ابن تيمية للتصور الفلسفى عن 
السعادة يمكن أن تعيننا بصورة كبيرة على توضيح المفهوم الذي ارتضاه للسعادة 
وإن لم يصغه في صورة تعريف جامع مانع» يسير على طريقة التعريف التقليدية. 

وقد عرض ابن تيمية لمفهوم السعادة عند الفلاسفة في العديد من كتب 
وخلص إلى أن سعادة النفس عندهم في أن تصير عالماً معقولاًء ؛ مطابقاً للعالم 
الموجود. أو أن تعلم الوجود على ما هو عليه" وهذا المقهوم الفلسفي للسعادة 
يشتمل في رأيه على عدد من المآخذ. وأوجه النقد. لعل من أبرزها ما يلي: 


)١(‏ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 277١/9‏ والصفدية 140/7. والرد على المنطقيين 
صلاء ود. علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام 1417 007 
*0"» ود. محمد الجليند: نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان ص95١‏ - 011/4» 
ود. عفاف الغمري: المنطق عند ابن تيمية ص9١٠١.‏ 

50 انظر: ابن تيمية: الصفدية ؟/ 798. 

(*) انظر: ابن تيمية: منهاج السُنّة النبوية 0777/١‏ والإيمان الأوسط »161/١‏ والنبوات /١‏ 
85 والصفدية 2355/9 والرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق 
ص؟9١‏ - 0194 موك 730١94‏ 


أولاً: مفهوم السعادة 59 نا 


أولاً: المبالغة في تضخيم الجانب العلمي والمعرفي. وتصور كمال الإنسان 
في مجرد العلم بالوجود على ما هو عليه مع أن السعادة ليست نفس العلم ولا 
تحصل بمجرد الإدراك والمعرفة؛ وصحيح أن العلم شرط أساسي فيها لكنه ليس 
الشرط الوحيدء ويضاف لذلك أن العلم متوقف على طبيعة المعلوم» فإذا كان 
المعلوم محبوباً تكمل النفس بحبه كان العلم به كذلك. وإن كان مكروهاً كان 
العلم به لحذره ودفع ضررة؟ كالعلم بما يضر الإنسان من شياطين الإنس والجن» 
فلم يكن المقصود نفس العلم» بل المعلوم”"©. 

ثانياً: من الملاحظ أن العلم الذي جعله الفلاسفة شرطاً لتحقق السعادة أو 
الكمال الإنساني هو العلم بالوجود المطلق. أو بالموجودات الباقية» أو بواجب 
الوجودء وهو يؤول في نهاية الأمر إلى العلم بالكليات» أو الوجود المطلق 
الكلي؛ والإشكال الحقيقي هو أن هذا الوجود المطلق لا يكون مطلقاً إلا فى 
''"'» بما يعني أن «العلوم العقلية الإللهية التي 
يجعلونها غاية كمال الإنسانء وبها ينال كمال السعادة غاية معلوماتها أمور مطلقة 
كليات لا توجد إلا في الأذهان لا فى الأعيان؛ كالعلم بالعدد المجرد عن 
المعدودات)0”” . 

ومن أوجه النقص الخطيرة في التصور الفلسفي للسعادة والمتأثر بالفكر 
اليوناني إهماله الشديد للمعارف المستقاة من مشكاة الأنبياء؛ ويقصد ابن تيمية 
بذلك «العلوم العقلية التي بِيّنها الرسل للناس بالبراهين العقلية في أمر معرفة الرب 
وتوحيده: ومعرفة أسمائه وصفاته. وفي النبوات والمعاد» وما جاءوا به من 
مصالح الأعمال التي تورث السعادة في الآخرة؛ فإن كثيراً من ذلك قد بِيّنه 
الرسل بالأدلة العقلية» فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هي التي لم يشموا 
رائحتهاء. ولا في علومهم نا فل لبخ 

وبهذا المفهوم يظهر خطأ من ظن من المتكلمين والفلاسفة أن دلالة الكتاب 


الأذهان» وليمن في الأعيان 


.578/١ ومنهاج الشُنّه النبوية‎ .84 /١ انظر: ابن تيمية: النبوات‎ )١1( 

(؟) انظر: ابن تيمية: الصفدية ؟/ 778. 

(*) ابن تيمية: والرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق ص194. 
(5) ابن تيمية: الرد على المنطقيين ص 94". 


7 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 
والسنّة إنما هي بطريق الخبر المجرد فحسبء مع أن النصوص الشرعية حافلة 
بالأدلة العقلية المتتوعة التي يحتاج إليها في العلم. ومن ذلك الأمثال المضروية 
التي يذكرها الله في كتابه» وهي من قبيل الأقيسة العقلية سواء كانت قياس 
شمولء أو قياس تمثيل" . 

ثالثاً: ومن المآخذ الأخرى على التصور الفلسفي للسعادة إهمال القوة 
العملية في الإنسان وتعظيم القوة العلمية» حتى إن الأعمال التعبدية على تنوعها 
صارت عند بعضهم لا تقصد لأهميتها في نفسهاء وإنما تطلب لكونها وسيلة 
لتهذيب النفس كي تتأهل للحصول على المعرفة”" . 

ووجه الخلل في هذا التصور أن العلم والمعرفة مهما بلغت أهميتهما فلا 
يكفيان لتحقيق السعادة ولا بد من اقتران ذلك بالعمل الصالح». ومهما كملت 
القوة العلمية فلا بد معها من القوة العملية» ولو «قدر أن النفس تكمل بمجرد 
العلم كما زعموه؛ مع أنه قول باطل فإن النفس لها قوتان: قوة علمية نظرية وقوة 
إرادية عملية» فلا بد لها من كمال القوتين بمعرفة الله وعبادته» وعبادته تجمع 
محبته والذل له. فلا تكمل نفس فقط إلا بعبادة الله وحده لا شريك لهء والعبادة 
تجمع معرفته ومحبتة والعبودية له200 , 

وينتهي ابن تيمية بعد كل ما ذكره من نقد لمفهوم السعادة عن الفلاسفة إلى 
حقيقة أساسية وهي أن «الاقتصار على ما ذكروه لا تحصل به السعادة التي هي 
كمال الإنسان» ولكنه من الأمور المعتبرة فيها»2. ْ 

ومن إنصاف الرجل وموضوعيته أنه لا ينفي وجود أي نوع من الصحة أو 
الفائدة فيما قالوه. وإنما يؤكد على قصور فلسفتهم عن حصول السعادة والكمال 
بهاء «وما عندهم إذا أخذ منه الحق. وترك الباطل كان جزءاً من الأجزاء 


.١9/١ انظر: ابن تيمية: درء التعارض‎ )١( 
/١ ومجموع الفتاوى 117/9. والصفدية‎ ١ (؟) انظر: ابن تيمية: الإيمان الأوسط‎ 


5 والرد.على الشاذلي :ص68 “185 03188 404 .وزدا. مضطفى حلمى © الأخخلاق 
بين الفلسفة وعلماء الإسلام ص١١1.‏ 


(*) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 155/9. 


(4) ابن تيمية: الرد على المنطقيين ص471. 


أولاً: مفهوم السعادة /”3 
المحصلة للسعادة» وفيه أمور كثيرة باطلة» وأمور هي حقء لكن ليس مما تحصل 
به السعادة والكمالة2"7» وتفهي من هذا التقد أن أبن تيمية يرى أن ضور 
الفلاسفة اليونان ومن حذا حذوهم من الفلاسفة الإسلاميين للأخلاق فيه من 
الفغرات» وعليه من المآخذ ما يجعل منه تصوراً ناقصاً. بل عاجزاً عن تحقيق 
الكمال الإنساني» ومن ثم الوصول إلى السعادة الإنسانية الحقيقية سواء في الدنيا 


أو في الآخرة”" . 


ومما يؤيد الحقيقة السابقة أن من تأمل ما في فكرهم من الحكمة النظرية 
أو العملية يدرك أن ما «ذكره المتفلسفة من الحكمة العملية ليس فيها من الأعمال 
ما تسعد به النفوس وتنجو من العذاب» كما أن ها ذكروه من الحكمة النظرية 
ليس فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فليس عندهم من 
العلم ما تهتدي به النفوس. ولا من الأخلاق ما هو دين حق؛ ولهذا لم يكونوا 
داخلين في أهل السعادة في الآخرة”"© 

وإذا ككآن. النقند السابق من أن البندية قد تركز على المفهوم الأرسطي 
للسعادة والذي يطمح إلى أن 'تضير !١‏ لنفس عالماً معقولا مطابقاً للعالم الموجود. 
فإنه لم يغفل نقد المفهوم الأفلوطيني للسعادة» والذي يلح على فكرة الاتصال 
بالعقل الفعال» وتلقي العلوم والمعارف منه. 

وقد هاجم اتن تيمية هذا المفهوم من أساسه. ووضصف قولهم بحصول العلم 
عن طريق الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول الفيض بأنه من 
«الخرافات التي لا دليل عا يها(؟»: وأما زعم بعضهم أن العقل الفعال هو 
جبريل كما يدعي ذلك بعض الفلاسفة الإسلاميين وأن كل ما يحصل في عالم 
العناصر من الصور الجسمانية وكمالاتها فهو من فيضه وبسببه «فهو من أبال 
الباطل»22, كما أنه «مما عُرف فساده بالدلائل العقلية» بل الضرورة من دين 


)١(‏ المصدر الشابق صنا17. 
(؟) انظر: د. محمد عبد الله عفيفي: 
() ابن تيمية: الجواب الصحيح اواقيرة 
(:) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 4/ 58. 
(0) المصدر السابق 54/ 0*. وانظر: 5948/1١‏ 


النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص 49. 


4 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 
امول فوصف جبريل الذي جاءت به نصوص الشرع يتعارض تمام 
التعارض مع فكرة العقل الفعال» وتصور الفلاسفة له. 

كذلك انتقد ابن تيمية بشدة خطأ هذا الفريق في فهم حقيقة العبادة 
والمقصود منهاء حيث ظنوا أن «المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها 
لتستعد بذلك للعلم» وليست هي مقصودة في نفسها»”"". وبذلك تحولت العبادة 
عندهم إلى وسيلة لتهذيب النفس» كي تتهيأ للاتصال بالعقل الفعال» وتلقى 
العلوم منه. 

وفي ختام استعراضنا لمفهوم السعادة عند ابن تيمية نستطيع أن نقول: إنه 
رفض اقتصارها على الجانب العلمي المعرفي وحده. كما رفض اعتبارها نوعاً 
من الاتصال بالعقل الفعال الذي تتلقى منه العلوم والمعارف» وأما السعادة 
الحقيقية عنده - وهي تشمل سعادة الدنيا والآخرة - فتتمثل في الإيمان بالله تعالى 
وتوحيده؛ وما يستلزمه ذلك من الإيمان بالرسلء واليوم الآخرء والعمل 
الصالح» وقد عبّر عن هذا المفهوم في عبارة موجزة فقال: «أصل السعادة وأصل 
النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحله لا شريك لهء والإيمان برسله 
واليوم الآخرء والعمل الصالح0”" . 


.٠١6/9 المصدر السابق‎ )١( 


() ابن تيمية: الجواب الصحيح لل انلك 
(65 ابن تيمية: مجموع الفتاوى 84/9. 


ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها 34> 


ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها 


ولا شك أن السعادة من خلال مفهومها الذي تقدم معنا سابقاً ليست شيعاً 
واحداء لا تفاوت أو تنوع فيهء وإنما هي لمن ينعم النظر في حقيقتها معنى 
واسع» ذو جوانب عديدة؛ تتنوع بحسب الجهة التي ينظر إليهاء وفي ظني أن 
جانباً كبيراً من هذا التنوع في طبيعة السعادة وأقسامها يرجع إلى الازدواج 
العجيب والتنوع الفريد في طبيعة المخلوق الأكثر بحثأ عنها وسعياً لتحقيقها وهو 
لإنسان. 

فهذا الإنسان فى أصل خلقته كائن مركب من أجزاءء أو أخلاط شتىء كما 
أخبر الله سيحائه عن ذلك ففال: «[ا َتنا الإنكنٌ ين فُلَمَةِ تمن تيه 
الإنسان: 7]» والأمشاج كما يقول المفسرون هي الأخلاط. والمشج والمشيج: 
لشىء الخليظ بعضة فى قير 459 بولا قنك أن :هذا التركيب يجعل الإتسان ؛ذا 
حتياج دائم إلى ما لبي حاجات بدنه وحاجات روحهء ومطالب دنياه ومطالب 
آخرته؛ وحاجاته كفرد مستقلء. ثم حاجاته كعضو في جماعة كبيرة» ومن خلال 
هذا المزيج الإنساني الفريد تتنوع السعادة ما بين سعادة بدنية وروحية» وسعادة 
معنوية وحسية» وسعادة دنيوية وأخروية» وسعادة فردية وجماعية» وسعادة 
للخواص وأخرى للعوام. 

وقد ثارت قضايا عديدة حول طبيعة السعادة وكنههاء كما تفاوتت الأنظار 


)١(‏ انظر: الطبري: جامع البيان 88/74 والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن 01١7/١9‏ وابن 
كثير: تفسير القرآن العظيم 8/ 588. 


ين نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


في تعداد أقسامها وأنواعها. وسوف نحاول فيما يلي أن نختار عدداً من أبرز 
القضايا المتعلقة بهذا الأمرء والتي تناولها كل من الغزالي وابن تيمية واختلفت 
آراؤهم حولها اختلافاً واضحاً. 


١‏ السعادة بين الخواص والعوام: 

ونعني بهذه المسألة البحث عن إمكانية تحقق السعادة» وهل يعتبر ذلك 
أهرعسير الامنان» بومقضوراً علق الثلة القليلة' من الشواصن؛ :ألم أنة أمر يعر 
ومتاح لشتى المكلفين. ولا بد أن نقرر ابتداء أنه لا خلاف على أن السعادة لها 
شروط وأسباب» من حصّلها واستكملها تحمّقت له. ومن لم يأت بها فلا يمكن 
أن يتذوّق طعم السعادة. لكن يبقى الإشكال الأساسي الذي يعنينا النظر فيه 
الآنء وهو: هل تحقيق هذه الشروط متاح للجميع.ء أم أنها من الصعوبة 
والعسرء بحيث لا يستطيعها سوى الخواص وحدهم. 

ول" شك أث: السعادة :فقا للمفهوم الإسلامي ممكنة التحقيق» وليست فكرة 
خبالية: أو .خلما مغاليا بعيد المتال» لا يبلغه سوى الثلة المصطفاة من البشرء 
وإنما هي متاحة للجميع طالما حققوا شروطها. 

والتصور الإسلامي للسعادة يختلف بهذا عن بعض الفلسفات الأخلاقية 
الأخرى التي تدور حول مُقُل أعلى لا يصل إليه سونى الصفوة الممتازة من 
البشرء «أما الأخلاق الإسلامية فقد عنيت بالبشر جميعاً» وبالتالى وسّعت من 
مفهوم المَثَل الأعلى بحيث شمل الناس جميعاً؛ كل في إمكانه أن يدرك جانباً 
منه. بحسب قدرته وإمكانياته التي فطره الله عليها»7 . 

فإذا ما انتقلنا إلى موقف الغزالي من تلك القضية» فلا شك أن المتأمل 
لكتاباته المختلفة يجد أن مسألة تقسيم الناس إلى طبقات مختلفة من الأفكار 
الأساسية في منهجه؛ وقد برزت في سياق تناوله لقضايا كثيرة في مجال 
العبادات» والأخلاق» والنظرة إلى العلوم المختلفة» ومن ذلك الصوم والحج 
والتوكل» والتوحيد والإيمان». وتعلم علم الكلام'" ؛ بل إن هناك كتباً بأكملها 


.1١97ص د. عبد الحي قابيل: المذاهب الأخلاقية‎ )١( 
05ل وإلجام‎ .٠١8/8 .1١١ .5 2377/١ (؟) وعلى سبيل المثال انظر: إحياء علوم الدين‎ 
.4١ص العوام عن علم الكلام ضمن مجموعة الرسائل ص77# لاثالاء ومشكاة الأنوار‎ 


ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها *١‏ 


ألفت للخواص» وهي الكتب المضنون بها على غير أهلها. 

وفيما يتعلق بقضية السعادة على وجه الخصوص نلاحظ أنها بالمفهوم 
الأخلاقى لدى الغزالي ليست وقفا على الخواصء فالسعادة يراد بها «كمال 
النفس بالتزكية والتحلية»"'2؛ وذلك أمر ممكن تحصيله. 

لكن إذا تأملنا في حقيقة السعادة عنده بمفهومها الفلسفي. فسوف نلاحظ 
أن شروط تحققها ليست متاحة لكل أحدء بل هي قاصرة على الصفوة والخواص 
وحدهمء إذ يقصد بها أن تنتقش النفس «بحقائق الأمور الإلهية وتتحد بها حتى 
5 002 
كانها هي 1‏ . 

ويرتب الغزالي على هذا المفهوم الأفلوطيني للسعادة أن الهمم البشرية 
معفاوتة اثفاوتاً كبيراً بحسي ما يقاض عليهآ من. النفس الكلية: قهمم العلماء 
والملوك من أول الفيض الصادر عن النفس الكلية» ثم كلما تباعد الفيض عن 
النفس الكلية رذلت الهممء كما رذل الحيوان لأنه بعد الإنسان في الفيض”". 

ولا يقتصر التفاوت بين العوام والخواص في السعادة لدى الغزالي على 
حال الدنيا افحخسب» بل ثمة تفاوت ؤاضح في السعادة الأعروية الأبدية ايشا 
ويرجع هذا التفاوت إلى أن ١نعيم‏ الجنة بقدر حب الله تعالى» وحب الله تعالى 

55 َ 2 5 

بقدر معرفته؛ فاصل السعادات هي المعرفهة التي عبر الشرع عنها بالإيمان» 3 

وفي كتابه «معارج القدس» يفسر الغزالي هذا التفاوت في السعادة والشقاوة 
الأخروية تفسيراً فلسفيّاً مبنيَاً على تفاوت النفوس في هذه الدنيا في القدر الذي 
حصّلته من العلم والمعرفة””2. وبناء على هذا التفاوت نجد أن الغزالي يذهب 
إلى أن قرار العوام في الآخرة هو درجات الجنة؛ أما قراز الخواص فهو الحضرة 
الإللهية ومشاهدة الجلال والجمال0©؛ فالأبرار في الآخرة «يرتعون في البساتين» 


)١(‏ الغزالي: مقاصد الفلاسفة ص516. 

© الغرالى: هيزاة العمل ص91 

) الغزالي: مجموع الزسائل ص 44. 

(5) الغزالي: إحياء علوم الدين .5١4/4‏ 

(5) الغزالي: معارج القدذس ص١6١ ‏ 1817 

(3) الغزالي: كيمياء السعادة. ضمن مجموع رسائل الإمام الغزالي ص449. 


5 نظرية السمادة بين الغزالي وابن ثيمية 


ويتنعمون في الجئان مع الحور العين والولدان» والمقربون ملازمون للحضرة 
عاكفون بطرفهم عليهاء يستحقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منهاء فقوم 
بقضاء شهوة البطن والفرج مشغولون» وللمجالسة أقوام أعورون 1 
والعلة في اختلاف المصير الأخروي ترجع إلى اختلاف نوع المحبة التي 
شغلت المكلف في دنياه» وهاهنا يتفاوت الئاس تفاوتاً كبيراًء فمن كان رجازه 
في الدنيا لنعيم الجنة والحور العين والقصور مُكن من الجنة ليتبوأ منها حيث 
يشاءء فيلعب مع الولدان ويتمتع بالنسوان. فهناك تنتهي لذته في الآخرة لأنه إنما 
يعطى كل إنسان في المحبة ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه. وأما النوع الآخر فهو من 
كان مقصده رب الدار ومالك الملك. ولم يغلب عليه إلا حبه بالإخلاصض 
والصدق. وهذا ينزله الله سبحانه في مقعد صدق عند مليك مقتدر2©7. 
ويبقى إضافة لما سبق عامل آخر يؤكد فكرة التفاوت بين العوام والخواص 
عند الغزالي» وهو أن علوم المكاشفة؛ والتي نُعدٌ شرطاً أساسيّاً لبلوغ السعادق 
مما لا يجوز أن يودع في الكتبء بل تظل حكراً على الخواص فحسبء» 
والغزالي هو الذي كان يستشهد بقول القائل9©: 
إني لأكتم من علمي جواهِرّه كي لا يرى الحيٌّ ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
يا رُبّ جوهر علم لو أبوح به لقيل لي + أنت: مخ حك الوقنا 
ولاستحل رجالٌ مسلمون دمي يرون أقبمَ ما يأتونه حسناً 
وأما موقف ابن تيمية من هذه القضية؛ فمن الواضح أنه يقر ابتداءً بفكرة 
التفاضل بين البشر واختلاف مراتبهم؛ لكن مرجع هذا التفاضل هو التقوى 
والدين والعلمء وهي أمور متاحة لكافة البشرء ومن ثم فإن «الفضل الحقيقي هو 
اتباع ما بعث الله به محمداً ُكِهِ من الإيمان والعلم باطناً وظاهراًء فكل من كان 
فيه أمكن كان أفضل:9) , 


0 الغزالي: إحياء علوم الدين 684/4. 
(؟) المصدر السابق 4/غمم, 


الوذ الغزالي: منهاج العابدين ص .5١0‏ 
(؟) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم صة4١.‏ 


ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها ونا 


ويترتب على هذا المعيار حقيقة أخرى في غاية الأهمية وهي: أن التفضيل 
فى الإسلام مرده إلى الأسماء المحمودة شرعاً» والتى جاء التنصيص عليها فى 
الكتاب والسَّنَّة مثل: «الإسلام والإيمان» والبر والعدوق» والعلم العمل 
الصالح والإحسان» ونحو ذلك» لا بمجرد كون الإنسان عربيّاً أو عجميّاً أو 
أسود أو أييضء» ولا بكونه قروياً أو بدوياً»7 . 


وبهذا الاعتبار تتأكد فكرة التفاضل بين المؤمنين بحسب ما لديهم من 
إيمان» وإذا كان أولياء الله كك هم المؤمتون المتقون» والناس يتفاضلون في 
الإيمان والتقوى» فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك» ويسوق ابن تيمية 
عددا من النصوص الشرعية الدالة على ثبوت التفاضل بين الأنبياء بعضهم 
البعض» وبين آحاد المؤمنين» وبين الأعمال الصالحة المتنوعة”''» ومن تلك 
النصوص قولة تعالى: تلك الرّسُلُ عَضَلنَا بَنْضَهُمْ عل بَعْضن» [البقرة: 780]». وقولة 
تعالى: ظوَلفَد مضلا بعص البَيتنَ عَكَ بن وَدَائيِنَا دود رَبور [الإسراء: 55]ء وقوله 
كي و ينترى يكز مر َن أََنَ ين قنل التتح وَقَتل أولبك أَمطَم دَيمٌَبَِ ال 
4 ع عدف م2 


تفقوأ هن بثك و َدمَتوأ» [الحديد: ]4 وفى الاصحيح مسلم' عن بي هريرة ذف ؟؛ 
أن النبي كله قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»”". 


ولآ ينكر ابن تيمية - من خيث المبدأ ‏ القسام أولياء الله إلى عامة 
وخواصء فهذا التقسيم صحيح في أصلهء ولا غبار عليه؛ لكنه يحرص على 
تحديد المعنى الصحيح لكل واحد من هذين القسمين””' *'؛ فالخواص هم السابقون 
المقربون. والعامة هم الأبرار أصحاب اليمين ,: ويدل. غلى ذلك غدة. نضوضن 
منها قوله تغالى: «يَئور ظَال لقي ويم مقتصد ع سَإِق بِالْحَيتٍِ بإِذْنٍ 
0 افاطر: ؟+]0 وقوله تعالى : «كأنَآ إن كن مِنَ الْمَْرينَ © دنع وَرَكَانُ وحن 
تبر 43 [الواقعة] . 


00 المصدر السابق ص50١.‏ 

(1) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 2148/1١‏ 0185 

(57) رواه مسلم (134؟). وأحمد (لالال41)ء وابن ماجه (4118): 
(8) انظر: ابن تيمية: الرد على الشاذلي ص5١١.‏ 

م المصدر السابق ص5١١.‏ 


ل نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


ومن جانب آخر يرفض ابن تيمية أشدّ الرفض ما يزعمه البعض من سقوط 
التكاليف من صلاة وصيام وحج عن الخواصء أو إباحة فعل المحرمات أو أن 
لهم «طريقاً إلى الله وَيْنَ غير متابعة الرسول» وقد يحتج بعضهم بقصة موسى 
والخضر» ع أن الخضر خرج عن الشريعة» جود ز لغيره من الأولياء ما 
يجوز له من الخروج عن الشريعة» وهم في هذا ضالون:”"2 

ومن الحقائق المهمة في هذا البات أن تخحصيا ل السعادة ممكن لكل أ 
وقد وهب الله الإنسان ما يستعين به على تحقيقهاء كما أنه سبحانه قد تفضل على 
بني آدم بأمرين هما أصل السعادة: أحدهما: الفطرة؛ والثاني: إرسال الرسل. 
وإنزال الكتب”" . 

وبهذا يتين 'لتا أن في داخل كل إنسان من المعارف الفطرية ما يقتضي 
معرفته بالحق ومحبته لهء وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها 
إلى سعادة الدنيا والآخرة» وجعل في فطرته محبة لذلك. لكن الإشكال هو أن 
الإنسان قد يعرض بجهله وغفلته عن طلب علم ما ينفعه©. 

أما السعادة الأخروية وهل تتفاوت وتتفاضل أم لا؟ فلا شك في ذلك عند 
ابن تيمية بل إن القل الأترة يشالون تهنا كدر ر مما يتفاضل الناس في الدنياء 
وإن درجاتها أكبر من درجات الدنياء»2», وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: 
«أظز كِِىَ 58 فضلنا بَعْصَهْمْ عَلَّ بَعْضٍِ ١‏ كن 9 دَرْحتٍ 27 تَمَضِيلًا ©4 


[الإسراء] . 


0 


لكن ن يبقى في نهاية الأمر أن مرد هذا التفاضل في السعادة الأخروية يتوقف 


على ما بالقلوب من إيمان وتقى». وليس راجعاً إلى فكرة تقسيم الناس إلى 
خواص وعوام. 


- السعادة بين الحسية والمعنوية: 
ولعل الجانب الأكبر الذي دار الخلاف حوله في هذه المسألة هو ما يتعلق 


() ابن تيمية: مجموع الفتاوى .752/1١‏ 

(0) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 790/١8‏ 845., 
(*) المصدر السابق .5910/١5‏ 

(5) المصدر السابق .188/١١‏ 


ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها و 


بالسعادة الأخروية» ونعيم الجنة» وهل هو نعيم يجمع ما بين الجانبين الحسي 
والمعنوي» أم أنه قاصر على الجانب المعنوي فحسب؟ 

ولا شك أن من يقرأ نصوص الكتاب والسّنََّ في وصف الجنة ونعيمها وما 
فيها من مطاعم ومشارب وملابس ومساكن وحور عين, وما أشبه ذلك يقطع بأن 
فيها نعيماً حسيًاً يلبي كل الاحتياجات والرغبات الإنسانية» وإلى جانب هذا 
النعيم الحسي هناك نوع آخر من النعيم» وهو النعيم المعنوي أو الروحي. وقد 
تعددت أوصافه في القرآن والسُّئّةَه ومن ذلك الحياة الطيبة الراضية والخالية تماماً 
من أي كدر أو هم أو خوف أو حزنء كما أنها تخلو من اللغو والحسد 
والتأثيم» وأهلها قش خيور واسعشان يتحجموق بصضحبة الأشياء والصديقين 
والشهداء؛ فضلاً عن صحبتهم لمن آمن من أهلهم وأزواجهم وذرياتهم»ء وملائكة 
الرحمن يدخلون عليهم من كل باب مسَلّمين ومرحبين”". 

وإذا تساءلنا عن أي نوعي النعيم أعلى درجة في التصور الإسلامي فالظاهر من 
التسوهن الشر عية أن العييم المسشري عر الأعلى والأكبر””'» ويدل على ذلك قوله 
تعالى: #قل أَوْيشْكر بِحَيْرٍ من دَلِكُمْ لِلَدنَ تجْرى من كَنْيِهَا الأَتهكرٌ 
كَنِينَ وها وأو مُطَهَصَرَه وَضْوَتٌ يرت أنه وَآَهُ بَصِيا يلياد 46 [آل عمران] . 

وفي الحديث المتفق عليه أن الله سبحانه يقول لأهل الجنة: «هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟! فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأي 2 أفضل من ذلك؟ ! فيقول: أحل 
عليكم رضواني قلط البقط علياكن. بعد أبد0” 


ورغم وضوح النصوص الشرعية في جمع النعيم الأخروي بين الجانبين 


١‏ وانظر وصقاً تفصيلياً لهذا النعيم. في عدد من الكتب التي أفردت لوصف الجنة وما فيها 
من نعيمء » ومنها: صفة الجنة الأتي تعيمء وصفة الجنة لابن ابي الدنياء والتذكرة 
للقرطبي». وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيمء وانظر أيضاً: د. قابيل: 
المذاهب الأخلاقية في الإسلام م117 174: ود. علي عبد الفتاح المغربي: الفضيلة 
والسعادة: عند مسكويه» شمن الكنات التذكاري: الدكتور توفيق الطويل مفكراً عربياً 
ورائداً للفلسفة الخلقية ص 707 » إشراف وتصدير: د. عاطف العراقي» المجلساالأعلى 
للثقافة 1998م. 

(؟) انظر: د. قابيل: المذاهب الأخلاقية في الإسلام ص174. 

9 رواه البخاري (518): ومسلم (5859). 


5 نظرية] السعادة بين الغزالي / وابن نيمية 


الجببي والححتوق: فقد ظهر اتجاه لدى بعض الطوائف مثل الباطنية وبعض 
الفلاسفة المشائين» ونفر من الصوفية يجعل من نعيم الآخرة نعيماً معنوياً ميجتيا 
ويزعم أن ما ورد من نصوص عن النعيم الحسي فإنما هو من باب مخاطبة العوام 
بما يفهمون» وتحريضهم من الباب الذي يناسب طبائعهم . 

وقد رفض ابن تيمية هذا الكلام بشدة» وأنكر على أصحابه أشد الأنكار 
ونصوصه في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة» وأهم ما نتوقف عنده هنا أنه نسب هذا 
الرأي إلى ابن سينا» ونحوه من المتفلسفة والباطنية» ما نسبه أيقنا ! لى أبي 
حامد الغزالي في بعض كتبه. 

وهؤلاء النفر جميعاً في رأيه «يقولون: إن الرسل أظهرت للناس في الإيمان 
بالله واليوم الآخرء 208 هو الأمر عليه في نفسهء لينتفع الجمهور بذلك إذ 
كانت الحقيقة لو أظهرت لهم لما فهم منها إلا التعطيل» فخيلوا ومثلوا لهم ما 
يناسب الحقيقة نوع مناسبة على وجه ينتفعون به0'". 

أما موقف الغزالي فالحقيقة أنه مشكل نوعاً ماء فهو في بعض كتبه مثل 
«المنقذا. ولالكياقتء و«الإحياء». و«الاقتصاد فى الاعتقاد» واضح أشد 
الوضوح في التأكيد على أن : تعن |الأخرة جسن اومعتواق بل إنه يذهب إلى القول 
يكفر الفلاسفة» ومخالفتهم للشريعة وكافة المسلمين في قولهم: إن الأجساد لا 
تحشرء وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة» والمثوبات والعقوبات 
روحانية لا جسمانية» ولقد صدقوا في إثبات الروحانية» فإنها كائنة أيضاًء ولكن 
كذيوا اق إإلكان الجيمانية؛ .وكقروا بالشزيبة فيماا 'تطقنوا بيه01؟2, 

وقد أفرد الغزالي في كتابه «التهافت» مسألة كاملة لإبطال قولهم بإنكار 
اابعث الأجساد. ورد الأرواح إلى الأبداق؛ ووجود الثار الجسمائية ووجود الجنة 
والحور العين» » وسائر ما وعد به الناس» وقولهم: إن كل ذلك أمثلة ضربت 
لعوام الخلق. لتفهيم ثواب وعقاب روحانيين هما أعلى رتبة من الجسمانية» 
وهذا مخالف لاعتقاد المسلمين كافة»0 , 


00( ابن تيمية: درء التعارض .370/٠١‏ 
زفق الغزالي: المنقذ من الضلال ص5 ٠١‏ - / 
() الغزالي: تهافت الفلاسفة ص787. 


لانياً: طبيعة السمادة وأقسامها ام 


والغزالي لا ينكر بحال أن الآخرة تشتمل على أنواع من اللذات المعنوية 
أعظم من اللذات الحسيةء لكنه ينكر أن يكون هناك مانع من تحقيق الجمع بين 
السعادتين الروحانية والجسمانية وكذا الشقاوة”''. ومن الأدلة على ذلك 
قولهتعالى:” : طقلا تلم تنش ا أخنى لم من فيه أعَينٍ جَيْا تا كاثوا ينتلر 402 
[السجدقا]ء ثم إن وجود تلك الأفور لا يدل على نغي غيرها «بل الجمع بين 
الأمرين أكمل» والموعود أكمل الأمور وهو ممكنء. فيجب التصديق به على وفق 
العلدغ9 . 
0-7 
أما الزعم بأن ذلك كله أمثال ضربت على حد أفهام الخلق» فيرد عليه 
الغزالي تفن 0 

الأول: أن ما ورد في وصف الجنة والنار وتفصيل تلك الأحوال بلغ مبلغاً 
5 يحتمل التأويل. فلا يبقى 5 حول الكلام على التلبيسن بتخييل نقيض الحق» 
وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة. 

والثاني: أن ما وعد به الخلق من أمور الآخرة ليس محالاً في قدرة الله 


تعالى؛: فيجب الجري على ظاهر الكلام؛ بل على فحواه الذي هو صريح فيه . 


كذلك عقد الغزالى فصولا مطولة في كتابه «الإحياء» استغرقت العديد من 
الصفحات للكلام عن ماق جهنم فاليا وصضفة البجنة وأضتاف: تعيمها» بقن 
استفاض في عرض ألوان السعادة والشقاء الحسيين والمعنويين في الآخرة بتفصيل 
كبير "© يقظم معة كل نقارئع [لكناب أأك. الرجل موقن تمام اليقين باقشمال السعادة 
خروية على الجانبين الحسي والمعتوي مع 
وفي لهجة حاسمة جزم الغزالي فى كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» بتكفير 
الغلاسفة في إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنارء والتنعيم في الجنة بالحور 


العين والمأكول والمشروب والملبوس». مشير يرا إلى أن هؤلاء التفر إذا احتج 
عليهم بآيات القرآن وما فيها من نعيم حسي زعموا أن أفهام العوام تقصر عن 


149- المصدر السابق ص5807‎ )١( 

0( الغزالي : تهافت الفللاسفة ص :59. 

نف المصدر السنابق و3 م 

دق انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين خاو “اه .26١‏ 


ا نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


إدراك اللذات العقلية» فمثَّل لهم ذلك باللذات الحسية» وهذا القول في رأي 
الغزالي كفر صريح «لأنه عُرف قطعاً من الشرع أن من كذَّبٍ رسول الله فهو كافرء 
وهؤلاء مكذبون» ثم معللون للكذب بمعاذير فاسدة. وذلك لا يخرج الكلام عن 
كوة ةل , 

ومن مفاسد هذا الرأي الخطير ما يلزم عنه من إبطال لفائدة الشرائع؛ وسد 
لباب الاهتداء بئور القرآن واستبعاد للرشد من قول الرسل؟ لأنه إذا جاز عليهم 
الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم. فما من قول يصدر عنهم إلا 
ويتصور أن: يكون كدذباً وإثما :قالوا ذلك لمصلحة0©. 

وهكذا يتضح لنا من الشواهد السابقة أن الغزالي مقر تماماً بوجود النعيم 
الحسي في الآخرة» بل هو مكمّر لمن ينكره: ولو اقتصرت كتابات الرجل على 
ما سبق لكانت نسبة القول إليه بإنكار النعيم الحسي ضربا من الظلم والافتراءعء 
ومجافاة للعدل والإنصاف. 

ولكن الإشكال الحقيقي هو أننا نجد له نصوصاً أخرى تثير العديد من 
الإشكالات؛ كما نجد أن البعض ينسب إليه هذا القول. مثل الفيلسوف ابن 
- ومثل ابن تيمية الذي أشار إلى أن الغزالي «في مواضع يرى هذا 
الرأي»©) 

وإذا تساءلنا عن تلك المواضع التي يقصدها ابن تيمية» فالجواب أن ثمة 
عدداً من كتب الغزالي يرد فيها الرأي السابق إما نضّاً وتصريحاً. وإما استنباطاً 
وتلميحاً. ولعل من الضروري أن نسوق نماذج من هذا القبيل. 

ومن تلك المواضع ما فسّر به الغزالي عذاب القبر في كتابه «المضنون به 
على غير أهله»؛ حيث ذهب إلى أن النفس إذا فارقت البدن حملت القوة الوهمية 
معهاء ؛ وتجردت عن البدن؛ بحيث لا يصحبها شيء من هيئاته» ثم إنها عند 
الموت تكون عالمة بمفارقتها عن البدن وعن دار الدنياء متوهمة نفسها الإنسان 


)10( الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد صا ١‏ د" 
فق المصدر السابق ص8١5.‏ 

ابن طفيل: : حي بن يقظان ص١7.‏ 

0 أبن تيميةة اذوه التعارض .77١/٠١‏ 


إنيً: طبيعة السعادة وأقسامها 
المقبور الذي مات «وتتخيل بدنها مقبوراً. وتتخيل الآلام الواصلة إليها على سبيل 
العقوبات الحية على ما وردت به الشرائع الصادقة؛ فهذا عذاب القبرء وإن كانت 
سعيدة تتخيله على صورة ملائمة على وفق ما كانت تعتقده من الجنات والأنهار 
والحدائق والغلمان والولدان والحور العين والكأس من المعين فهذا ثواب 
ا" 

ومكمن الإشكال في هذا الكلام هو ما يفهم من بين سطوره من قصر 
عذاب القبر ونعيمه على هذا الحال من التوهم أو التخيل» مما يفرغه من معناه 
الحسي» ويجعله محصوراً في العذاب النفسي. وآلامه الواصلة إلى النفس . 

ومن المواضع الأخرى التي عرض فيها الغزالي لتلك المسألة ما ذكره في 
كتابه «ميزان العمل»» حيث قسم الناس في أمر الآخرة إلى أربع ان 

الفرقة الأولى: اعتقدت الحشر والنشرهء والجنة والنارء كما نطقت به 
الشرائع» وأفصح عنه وصف القرآن» وأثيتوا اللذات الحسية التي ترجع إلى 
المنكوح والمطعوم» والمشموم والملموس. والملبوس والمنظور إليه» وهؤلاء في 
رأي الغزالي هم المسلمون كافة» بل المتبعون للأنبياء على الأكثر من اليهود 
والنصارى . 

الفرقة الثانية: وهم بعض الإلهيين الإسلاميين من الفلاسفة» اعترفوا بنوع 
من اللذة لا تخطر على قلب بشر كيفيتهاء وسمّوها لذة عقلية» وأما الحسيات 
فأنكروا وجودها في الخارج» ولكن أثبتوها على طريق التخيل في حالة النوم. 

الفرقة الثالئة: ذهبوا إلى إنكار اللذة الحسية جملة» بطريق الحقيقة 
والخيال». وزعموا أن التخيل لا يحصل إلا بآلات جسمانية» والموت يقطع 
العلاقة بين النفس والبدن الذي هو آلته في التخيل وسائر الإحساسات» وزعموا 
أن الحسيات بالإضافة إلى اللذات الكائنة في الدار الآخرة في غاية القصور. 

وهذا القول ‏ كما يصرح الغزالي ‏ تبنته «الصوفية والإلهيون من الفلاسفة 
من عند آخرهمء. حتى إن مشايخ الصوفية صرّحوا ولم يتحاشواء وقالوا: من 


: إلى الله 


يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو لثيم» وإنما مطلب القاصدين إلى 
2 

0 الوائي: المضنون به على غير أهله ضمن مجموع رسائل الغزالي ص505. 
00 انظر: الغزالى: ميزان العمل ص87١1‏ - 188. 


5 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


أمر أشرف من هذاء ومن راق مشايخهم» وبيحث عن يمتحي ب صخي لي 
المصتّفين منهم؛ فَهِمَ هذا الاعتقاد من مجاري أحوالهم على القطع» '. 


الفرقة الرابعة: وهم جماهير من الحمقى» وصفهم الغوالي بأنهم لا 
يُعرفون بأسمائهم» ولا يعدون في زمرة النظار» وقد ذهبوا إلى أن الموت عدم 
محضء» وأن الطاعة والمعصية لا عاقبة لهماء ويرجع الإنسان بعد موته إلى العدم 
كما كان قبل وجوده'"'. 


والمشكلة في كلام الغزالي الآنف الذكر هو نسبته القول بنفي النعيم 
لحسي إلى الصوفية» مع أقه قرر في «المنقذ من الضلال» وغيره تبني طريقة 
الصوفية ومنهجهمء وانتهى بعد رحلة طويلة إلى تفضيله على ما سواه من المناهج 
الأخرى فقال: «إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى 
خاصةء وأن سيرتهم أحسن السير» وطريقهم أصوب الطرقء وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء. وحكمة الحكماء. وعلم الواقفين على 
أسرار الشرع من العلماء» ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم. ويبدلوه بما هو 
خير منهء» لم يجدوا إلية سيبلا . فإن و حركاتهم وسكناتهمء 2 ظاهرهم 
وباطنهم» منتيينة لمن ثور جه مشكاة االقيرةة” “: وإذا كان الصوفية عند الغزالي هم 
صفوة الخلق بعد الأنبياء» وإذا كانوا باعتراف الغزالي ينكرون البعث الجسماني» 


وإذا كان الغزالي 0-6 الفلاسفة لإنكارهم البعث الجسماني» فإن الأ 


مر يبقى في 
غاية الإشكال©» , 


ولا شك أننا بحاجة إلى إجابة واضحة تبين حقيقة مذهب الغزالي من تلك 

القضية» وهل هو متناقض يحل في موضع ما ربطه في آخر - كما مرق ان 
طفيل ”29 - أم أنه ذكر ما يناسب العوام في بعض الكتبء وذكر حقيقة مذهبه في 
الكتب المضنون بها ل اسيها أنه توق أن مذهب الإنسان يطلق بعدة اعتبارات: 


)١(‏ الغزالي: ميزان العمل ص186. 

() انظر: الغزالي: ميزان العمل ص 2185 ورسالة في غرور الناس ص7١.‏ 
(©) الغزالي: المنقذ من الضلال ص171. 

(54) انظر: د. سليمان دنيا: : مقدمة ميزان العمل ص57١.‏ 

)2( انظر: ابن طفيل: حي بن يقظان ص١ل.‏ 


ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها :1 


أولها: ما يتعصب له في المباهاة والمناظرات» والثاني: ما يسار به في 
التعليمات والإرشادات» والثالث: ما يعتقده الإنسان في نفسه مما انكشف له من 
النظريات27. 

ويبقى احتمال أخير تميل إليه النفس من باب إحسان الظن بهذا العالم 
الجليل من جهة». ورفعا للتناقض عن أقواله من جهة أخرى. وخلاصته: أنه قصد 
كما هو حال أكثر الصوفية ‏ الإشارة إلى أن أمر اللذات المعنوية أجل وأعظم 
بكثير من اللذات الحسية» لكنه في سبيل تقرير تلك الحقيقة خاض مع الفلاسفة 
فيما ذكروه» وربما تأثر ببعض كلامهم دون أن يعني ذلك التبني الكامل 
لمذهبهم . 

أما الصوفية الذين نسب إليهم إنكار المعاد الجسماني؛ فهم الصوفية 
المتفلسفة ‏ كما أشار إلى ذلك في كتابه «معراج السالكين»”" ‏ وليس جميع 
الصوفية» لا سيما الحريصين منهم على اتباع الشرع . 

ومما يؤيد ذلك ما ذكره في «الإحياء»؛ حيث أشار إلى أن «مقصد العارفين 
كلهم وصله ولقاؤه فقطء فهي قرة العين التي لا تعلم نفس ما أخفى لهم منهاء 
وإذا حصلت انمحقت الهموم والشهوات كلهاء وصار القلب مستغرقا بنعيمها؛ 
فلو ألقي في النار لم يحس بها لاستغراقه. ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت 
إليه لكمال نعيمه» وبلوغه الغاية التي ليس فوقها غاية”". 

فالغزالي إذن في حقيقة. المي مقِيٌ بوجود اللذات الحسية في الجنة» وغير 
متأول لهاء لكنه يرى أن الناس متفاوتون في رغباتهم وطبائعهمء والجنة فيها ما 
يرضي الجميع» وقد وقفت له على نص مطول في رسالته «المضنون به على غير 
أهله» يصرح فيه بهذا الكلام الذي قلناه. حيث قرر أولاً أن اللذات لصن 
الموجودة في الجنان من أكل وشرب ونكاح يجب التصديق بها لإمكانها 0 ثم 
قسم هذه اللذات إلى ثلاثة أنواع: حسي وخيالي وعقلي ٠‏ 


() انظر: الغزالى: ميزان العمل ص5 .5٠‏ 

(0) الغزالى: معراج البالميخ ص ٠/ا‏ ضمن فرائد اللآلي من رسائل الغزالي. 
م الغزالي: إحياء علوم الدين .51١1/4‏ 
(؟) انظر: الغزالى: المضنون به على غير 
(5) المصدر السابق ص لالاا. 5/8. 


أهله ضمن مجموع رسائل الغزالي ص//. 


3 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


وبعد أن استفاض الغزالي في شرح تلك الأقسام انتهى إلى أنها جميعاً 
ممكنة» ولا مانع مطلقاً أن يجمع بينها جميعاً لواحدء كما يجوز أن يكون نصيب 
كل واحد بقدر استعداده» والجنة فيها لكل امرئ ما يشتهيه» وقدرة الله سبحانه 
واسعة؛ ولا تملك القوة البشرية القاصرة أن تحيط بعجائب القدرة الإلهية. ومن 
ثم يجب على المكلفين «التصديق بما فهموهء والإقرار بما وراء منتهى الفهم في 
أمور تليق بالكرم الإلهي. ولا تدرك بالفهم البشري» وإنما يدرك ذلك في مقعد 


١ 5‏ 5 )0( 
صدق عند مليك مقتدرا '. 


السعادة بين الجبر والاختيار: 
ويقصد بذلك التساؤل عن حصول السعادة والشقاوة» وهل هما مقدران 
للإنسان سلفاًء ولا سبيل لتغيير ما دُوّنَ ف في اللوح المحفوظ؟ أم أن ذلك متوقف 
على سعيه وعمله. 
وقد شابت كلام الغزالي في هذه الجزئية بعضٌ الاختلاف والتعارض» فهو 
يقرر في بعض كتبه «أن الله خلق للشقاء سبباً مفضياً إليه»: كما خلق للسعادة سيا 
وهو الطاعات:0"', لكننا نجده في مواضع أخرى يلح على أن السعادة مقدرة 
للبعض في أصل الفطرةء وهناك من سبقت له السعادة منذ الأزل9© , 
وثمة مسلك ثالث ينسم بالنزعة التوفيقية» حيث حاول الغزالي التوفيق بين 
إرادة الله وخلقه لفعل العبد من جهة. وأخذه بالأسباب من جية: لخر وهو 
يشير إلى أننا إذا نظرنا إلى القضاء ٠‏ نتوهّم أن العبد معذور فيما يفعل؛ وإن نظرنا 
لى الأمر ر والنهي. وإلى اختيار العبد ربما ظننا أن العبد مستبدٌ بما يفعل. 
والقول الحق في رأيه يتلخَص قي أن ن «العبد غير مستغن عن الله تعالى في 
سائر أفعاله وأقواله وأحوالف بل هو و متقلب في انشيقعةة إوأثة غير مجبور ولا 
مسخر كالحيوانات والجمادات؛ بل هو موفق في ضمن أسباب السعادة أو 
مخذول أو مطرود في ضمن أسباب الشقاوة»©© , 


)١(‏ المصدر السابق ص4/ا”. 

0( الغزالي : مجموع الرسائل ص 857. 

إفرةا انظر: الغزالي: معارج القدس قود 

(؟) الغزالي: روضة الطالبين ضمن فرائد اللآلى ص0٠15.‏ 


انياً: طبيعة السعادة وأقسامها 2 
ونفهم مما سبق أن السعادة لها جانبان» أحدهما: وهبى » والآخر: 3 قواية 
ولكن يبقى الجانب الوهبي لذ الغزالي هو الأهم؛ لأن كل من «رشح للسعادة 
وشارف نيل الإرادة أعطي أولا كمال الدرك من وفور العقل؛ وصفاء الذهن 
وصحة الغريزة» واتقاد القريحة» وحدة الخاطرء وجودة الذكاء والفطنة وجزالة 
الرأي»: وحسن الفهم. وهذه تحفة من الله. وهدية لا تنال بيد الاكتساب وتنبتر 
5 0)( 
دونها وسائل الاسباب» 2 . 
وأظن أنه من الضروري أن نضع في اعتبارنا ونحن نتناول هذه المسألة 
موقف الغزالي العام من قضية الجبر والاختيار» حيث اشتهر كمتكلم بتبنيه رأي 
المذهب الأشعري القائل بأن أفعال العبد مضافة إلى الله خلقاً وإيجاداً وإلى العبد 
شيأ وأ قدرة العيد عند ساشرة العمل الا قبلهية, 


والقول بالكسب فى رأي الغزالى هو مذهب أهل السِّنّة والصوقية .مع وكل 


من قال بخلافه فهو مبتدع. افمن نسب المشيئة والكسب إلى نفسه فهو قدري» 
ومن نفاهما عن نفسه فهو جبري» ومن نسب المشيئة إلى الله. تعالى والكسب إلى 


العبد فهو سني صوفي70 . 


وفي رأبي أن القول بالكسب لا يمثل حلا حقيقيّاً لمشكلة الجبر والاختيار» 
بل لا يعذو أن يكون صورة مضغرة للقولء بالجير”*'+ .هما يشهد لذلك: قؤل 
الغزالى: «لو انكشف الغطاء لعرفت أنه أي: الانسان ‏ في عين الاختيار 
مجبوره فهو إذن مجبور على الاختيار»”” . 

وإذا ما انتقلنا إلى موقف ابن تيمية من هذه القضية فسوف نلاحظ أنه 
عرض لها في مواضع عديدة من كتبهء إما على سبيل الاستقلال» حيث رد على 
بعض الأسئلة الموجهة إليه» وإما في سياق تناوله لمسألة أفعال العبد بين الجبر 
والاختيار. 


)00 الغزالي: معارج القدس ص"5. 

0( الغزالى: روضة الطالبين فندين. فزاتك اللآلي ص75١1.‏ 

7 المصدر السايق«ضن 775 

(4) انظر: د. حسن الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام ص88 
40 الغزالي: .إحياء علوم الدين 594/4 


4 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 

وخلاصة ما انتهى إليه: هو أن السعادة المقدرة إنما هي مقدرة بأسبابهاء 
وليست مجردة عن الأسباب والعمل» والسعداء إنما يدخلون الجنة بأعمالهم. 
والأشقياء أيضاً يدخلون النار بكفرهم''"» أما تقدم العلم والكتاب بالسعيد 
والشقي فهو ١لا‏ ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحةء وشقاوة هذا 
بالأعمال السيئة» فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبهاء فهو 
يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة: والشقي يشقى بالأعمال السيئة: فمن 
كان سعيداً يبسر للأعمال الصالحة؛ والشقي يشقى بالأعمال السيئة»(©. 

ولا يصح للسعيد أن يركن لسعادته؛ بل هو مأمور بطلب مصالح دينه 
ودنياه””"» كما قال تعالى: «رَيّتَآ كا ب الذنيسا حسكةٌ وَف الْآخْرَوَ حَصنهٌ وَتَِا 
عَدَابَ ألتَّارٍ» [البقرة: 012١١‏ وكان من دعاء النبي ول: «اللّهُمَ أصلح لى ديت 
الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي 
التي فيها معادي»0 . 

وبعد هذا الاستعراض المتقدم لموقف ابن تيمية تجدر الإشارة إلى أنه انتقد 
خطأ عدة اتجاهات ومذاهب فكرية» انحرفت عن الصواب فى نظرتها لقضية 
السعادة» وعلاقتها بالقضاء والقدر وأفعال العباد» ومن أبرز هه الاتجاهات ما 

الاتجاه الأول: من ركن إلى سبق السعادة أو الشقاوة: وقعد عن العمل 
اعتماداً على ما قدر له من السعادة أزلةً9 2 وظن أن ذلك يغني عن الأمر والنهي 
والعمل؛ وأن «من قضي له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلاً» ومن قضي عليه 
بالشقاوة شقي بلا عمل)” . 

الاتجاه الثاني: من شكّك في توقف السعادة على أسبابها من الإيمان 
والعمل الصالح. وظن أن الله لم يجعل شيئاً سبباً لشيء ولا خلق شيثاً لحكمة» 


./8 انظر: ابن تيمية: الرد على الشاذلي صآلاء‎ )١( 
ابن تيمية: التحفة العراقية في الأعمال القلبية ص4.‎ )5( 
.5 فيرةا ابن تيمية: الرد على الشاذلي ص5‎ 

0( رواة مسلم (50/56). 

(0) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 018/8. 

(5) المصدر السابق 188/4. 


إنيا: طبيعة السعادة وأقسابها ه: 


لكن جعل هذا مع هذاء وهم يظنون أن الله جعل السعادة مع الإيمان لا بد كما 
يقولون: إنه خلق الشبع عند الأكل و20 

الاتجاه الثالث: من غلا في إثبات الأسباب» وأكد على توقف السعادة 
عليهاء لكنه أغفل في سبيل ذلك أمراً مهماء وهو أن السعادة وإن كانت موقوفة 
اين تحصيل أسبابها وهي العلم والعمل» فلا بد أن يقرن بذلك كله فضل الله 
ورحمته. 

ومن الحقائق المهمة في هذا الباب أن الإنسان لا ينال السعادة بحجرد 
العمل بل هي سبب» ولهذا قال النبي مَةِ: «لن يدخل أحدكم الجنة بعملها. 
قالوا: ولا لك يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة مله 
وفضل)”"؛ وهذا الحديث لا يتنافي مع بعض الآيات القرانية مثل قوله تعالى: 
جانْا الْجَبَدَ يما كُثْرْ مَل [النحل: 0188 وقوله تعالى: وَيَلكَ لنّهُ أل 
ُوْدْتُمُومًا يما كُثْرٌ تَمْمَلُرت 46 [الزخرف]؛ لأن هذه باء السبب؛ أي: بسبب 
أعمالكم؛ والذي نفاه النبي كَل باء المقابلة» كما يقال: التنتريت هذا بهذا. 
وخلاصة الأمر هى أن العمل ليس عوضا كن كافياً فى دحول الجنة؛ بل لا بد 

ا 4 1 
من عفو الله وفضله ورحمته 2 . 

أقسام السعادة 

وقد عرض أبو حامد الغزالي لعدد من تقسيمات السعادة بحسب اعتبارات 
عدة. ومن الملاحظ أنه تأثر في ب عضها بالفلسفة اليونانية» وانبثق بعضها الآخر 
من الرؤية الإسلامية الخاصة؛ وفي واحد من أهم كتبه وهو «ميزان العمل' 
نلاحظ أنه توسع توبنينا كبيراً جدَّاً فى تقسيمه للسعادة: حتى أوصلها إلى سبعة 
عل المي 

ولن نسترسل هنا في عرض جميع تلك التقسيمات» وإنما سوف نكتفي 
بالرقوف عند أهمهاء ومن ذلك ما يلي : 


.847/8 المصدر السابق‎ )١( 
.)5815( رواه البخاري (5859). ومسلم‎ )١( 
.70/8 ابن تيمية: مجمرع الفتاوى‎ )( 


0( انظر: الغزالي: ميزان العمل ص235954 519. 


4 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


١‏ - تقسيم السعادة بحسب نوع أصحابهاء حيث قسمها الغزالي إلى أربعة 
أقسام وهي: البهائم» والسباع» والشياطين» والملائكة» فسعادة البهائم في 
الأكل والشرب والنوم والنكاح؛ وسعادة السباع في الضرب والفتك؛ وسعادة 
الشياطين في المكر والشر والحيل» وسعادة الملائكة في مشاهدة جمال الحضرة 
الربوبية» وليس للغضب والشهوة إليهم طريق"" . 

ومن الواضح أن غرض الغزالي من ذكر هذه الأقسام ليس مجرهد الحصر 
واستيعاب سائر الأقسام» وإنما المقصد الأساسي هو تعريف الإنسان بأنواع 
السعادة» وتحذيره من أن يلحق بالنوع الأدنى منهاء ثم حنّه على الرقي بهمته 
ليلحق بأعلاها منزلة وهو سعادة الملائكة. ولذلك نجده يحدد الطريق لمن أراد 
أي نوع منهاء فمن أراد سعادة البهائم فليجتهد في إعمال الجوف والفرج». ومن 
أراد سعادة السباع فعليه بالضرب والفتك. ومن أراد سعادة الشياطين فليكثر من 
المكر والثبر.. 

أما من أراد أعلى تلك السعادات؛ وهي سعادة الملائكة فسبيله ‏ كما يرى 
الغزالي ‏ أن يجتهد في معرفة أصله حتى يصل إلى معرفة الطريق إلى الحضرة 
الألنهية ويبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال؛. ويخلص نفسه من قيد الشهوة 
والقضب” 2 

"' - تقسيم السعادة إلى سعادة مطلقة وسعادة مقيدة» والسعادة المطلقة هي 
ما اتصلت في الدنيا إلى ما لا نهاية لهاء وأما السعادة المقيدة فهي ما كانت 
مقصورة عل ال أ ا ولا شك أن النوع الأول وهو السعادة المطلقة - 
يحتير ابطر فنآناً وأعلى مقاماً. وهو الغاية المقصودة من النوع الثاني والذي لا 
يعدو أن يكون وسيلة للنوع الأول إذ غاية الإنسان دائماً هي البحث عن السعادة 
التي لا تزول ولا تنتهي. 

- تقسيم السعادة إلى سعادة دنيوية وسعادة أخروية» ثم تقسيم السعادة 
الأخروية إلى سعادة بدنية حسية» وسعادة روحية معنوية» ولا شك أن السغادة 


)١(‏ انظر: الغزالي: كيمياء السعادة ضمن مجموع رسائل الغزالي ص458. 
() المصدر السابق ضن 8ش 11 559 


(*) انظر: الغزالي: معراج السالكين؛ ضمن مجموع رسائل الغزالي ص48. 


ثانياً : طبيعة السعادة وأقسامها ع4 


الأخروية هي الغاية الكبرى للسعادة"١2‏ وهي مقصود الأنبياء قطعاء كما أنها 
الجديرة باسم السعادة على الحقيقة والكمال» وكل ما سواها يطلق عليه سعادة 
بأحد اعتبارين» الأول: على سبيل المجاز والغلط كالسعادة الدنيوية التى لا 
على الآخرة» والثاني: إطلاق صادقء ويتمثل ذلك في كل ما يوصل إلى السعادة 
الآخروية» ويعين عليه. فإن الموصل إلى الخير والسعادة قد يسمى خيراً 
وسعادة» ولكن الاسم على السعادة الأخروية أصدق29' , 

وقد عرف الغزالي السعادة الأخروية بتعريف مطوّل» يشتمل على كثير 
الصفات والخصائصء فذكر أن المقصود بها «بقاء بلا فناء» ولذة بلا عناءء 
وسرور بلا حزن؛ وغنى بلا فقره وكمال بلا نقصان» وعز بلا ذل. وبالجملة كل 
ما يتصوّر أن يكون مطلوب طالب ومرغوب راغب وذلك أبد الآبادء وعلى 
وجه لا تنقصه تصرم الأحقاب والآماد»””" 

وما السعادة الدنيوية» فيندرج تحتها أنواع 8 كقيرة كذ ننه : لطعامء 
والمال؛ والنساءء. والكرامة» والمكانة» والصحةء والقوة» والجمال» وطول 
العمر. ومع كثرة هذه الأنواع من السعادات الدنيوية فإن أعلاها قدراً في رأي 
الغزالي ما غلب فيه الطابع المعنوي على الطابع المادي مثل: العزة والكرامة» 
والمكانة والقدرة. والسلامة من الخموم والهمومء ودوام الراحة والسرور». 
ومن الملاحظ أن الغزالى لا ينظر لتلك السعادات الدنيوية على تنوعها نظرة 
رافضة لها فى ذاتهاء وإنما ينظر إليها كأداة» أو وسيلة موصلة للسعادة 
0 [| 

خروية 

وإذا ما انتقلنا إلى أقسام السعادة عند ابن تيمية» فلن نجد عنده هذا الكم 
الكبير من الت عات القيراع عا التي مط ل اووتعير جا السو وي 
وهو تقسيم السعادة إلى دنيوية وآخروية» وأحيانا يسميها بسعادة الأولى والآخرة 


الغزالي: معارج القدس ص"55. 

() انظر: الغزالي: ميزان العمل ص54 ."٠‏ 

© الغزالي: ميزان العمل :صن 185. 

0( المصدر السابق ص .١19:‏ 

)2( المصدر السابق ص275935 500 

6 انظر: ابلق شعية: مجموع الفتاوى ةك 


14 ْ نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 
١‏ أن السعادة الأخروية هي السعادة الأبدية”". التى يسء 
0 000 لا فيها الو 
ُ 1 ة التامة 3 نم 2 بوجه مرا جوه 
الى ميع نحوهاء كما أنها السعادة التامة لتي 0 بو من 6 
وتتمثل قمة السعادة الأخروية في الجنة دار السعادة والهناء ''. والتي لا نسبة مطلقاً 
0 ال قال يَِةٍ: «ما الدنيا فى الآخرة إلا مد 

بين سعادتها وبين السعادة الدنيوية 3 كما كال يه 07 يا في 0 مثل 
ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة ‏ في اليم» فلينظر بم يرجع 2005©. 

ولا يفهم من هذا الكلام المتقدم أن ابن تيمية ينكر أهمية السعادات» أو 
اللذات الدنيوية المباحة من فال» ومطعمء وجاةفء» بل يرى أنه دلا بد من اللذات 
المباحة الجميلة»'"2؛ لأنها تعين على تحقيق الغايات الدينية”". 

والمتأمل بعمق لحكمة الله تعالى في خلقه يدرك أن الله سبحانه «إنما خلق 
اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق؛ فإنه بذلك يجتلبون ما 
ينفعهم0, ويترتب على ذلك أن من استعان بالمباح الجميل على الحقء فهذا 
من الأعمال الصالحة؛ والمؤمن إذا كانت له نية صالحة؛ أتت على عامة أفعال 
وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه وكا ويستشهد ابن تيمية على 
هذا الأمر بعدد من نصوص السيدة مثل قوله عَلِيةِ: اوفي بُْضع أحدكم هد قة1 
قالوا: يا رسول الله. أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟”''". وعن سعد بن أبي وقاص طنه؛ أن 
النبي كله قال له: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إلا ازددت بها درجة 
ورفعة. حتى اللقمة تضعها في في أمرأئك20101, 


"0/١5 المصدر السابق:‎ )١( 


0( المصدر السابق: 5151/١4‏ 

29 انظر: ابن تيمية: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ه/7. 
(4) انظر: ابن تيمية: الرد على البكري ص788. 

)0( رواه مسلم (58068),. 

(5) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى /؟9//+م. 

7ع( انظر: 2 محمد عفيفي : النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص4 47. 
م( انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 28/78+م. 

4( المصدر السابق لي نض 5 

02200 رواة مسلم ,)٠١١5(‏ 


.)158( رواه البخاري (<ه 644)» ومسلم‎ )١١( 


ثانياً: طبيعة السعادة وأتسامها 14 


لكن لا بد من التنبيه إلى أن جميع السعادات الدنيوية مؤقتة وزائلة» ومن 
آثرها على سعادة الآخرة ربما استمتع استمتاعاً يسيراً» ثم صار إلى شقاء في 
الدنيا والآخرة» وقد ضرب الله لذلك مثلاً بالنبات أو المرعىٍ الذي ولانيا 
الأبصارء ثم يصير هيما وقتاء أحرى”"» يفقال سبحائه : اعلوا أننا كدير 1 
لت وَكَوُ وَزِبَةُ وبَقَاحر يسم 3 في الول وَالْأَرَدْرِ كَكَلٍ عَنثِ مب الكُئَارَ 
م يبع تزه مدا 6 يكن < خنلنا ون اكد عَذ خَييد تتنفرة هخ لل وَرمؤن ونا 
لير ليآ إلا _- آلْخُرْودٍ 46 [الحديد]ء وقال سبحانه: «وَارّىَ لف انق 09 
مَك عه أو )4 [الأعلى]. 

ونبني على هذه المقارنة أن الحاجة إلى معرفة ما تتم به السعادة الأبدية 
الأخروية أعظم بمراحل كثيرة من معرفة ما تترتب عليه السعادة الدنيوية من رزق 
ونصرة» فحاجة العبد إلى «هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله يرزقهء فإذا انقطع ,وق مآت». والموت لا بد 
منهء فإن كان من أهل الهداية كان سعيداً بعد الموت» وكان الموت موصلا له 
إلى السعادة الدائمة الأبدية؛ فيكون رحمة في ل" 

ويحسيق بنا بعد أن ذكرتا أقسام السعادة عند الغزالي وابن تيمية أن نعقد 
مقارنة سريعة بين موقف الرجلين من رؤية الله في الآخرة» والتي تعد قمة السعادة 
وغايتها الكبرى» وأعلى نعيم يحصل عليه العباد في الجنة» فهي الغاية التي شمر 
إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها 
فليعمل العاملون» وإذا نال أهل الجنة هذا النعيم نسوا كل ما سواه أما الحرمان 
منه لأهل الجحيم فهو أشد عليهم من سائر أنواع الغذاب الأخرغ 7 . 

وقد اتفق الرجلان على أن رؤية الله في الآخرة هى أعلى أنواع اللذات 

وأرقى درجات السعادة في الآخرة» فغاية السعادة الكبرى عند الغزالي هي 


لقاء الراك ومقصد العارفين كلهم وصله ولقاؤه فقطء» وهذه الغاية هي اقرة 


.197 /11 مجموع الفتاوى‎ )١( 

0 العصدر السايق 41/59 

زفي انظر: ابن القيم: حادي الأرواح ص195. 
0( الغزالي: معارج القدس ص”7. 


5-5 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


العين التى لا تعلم نفس ما أخفي لهم منهاء وإذا حصلت انمحقت الهموم 
والشهوات كلهاء وصار القلب مستغرقاً بنعيمهاء فلو ألقي في النار لم يحس بها 
لاستغراقه» ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه لكمال نعيمه وبلوغه الغاية 
التي ليس فوقها ا 

أما ابن تيمية فيرى أن لذة النظر إلى وجه الله أعظم اللذات”". وهي أعظم 
من كل نعيم يؤتاه أهل الجنة”". وما من مؤمن إلا إذا ذكر له رؤية الله اشتاق 
إلى ذلك شوقاً لا يكاد يشتاقه إلى شيء آخر”*؟ . 

وإذا تجاوزنا هذا الاتفاق على أن رؤية الله هي الغاية التي ليس وراءها 
غاية؛ فسوف نلاحظ أن الخلاف الأساسي بين الرجلين يتجلى في مسألة أساسية 
وهي طبيعة هذه الرؤية» وهل هي رؤية حقيقة بالأبصاره أم أنها لا تعدو أن 
تكون رؤية قلبية» تعني مزيداً من المعرفة والمحبة. 

ومؤقف. ابن ثيمية والاتجاه السلفى عموفاً قاطع في هذا المسألة» ويتلخص 
في أن رؤية الله تكون بالأبصارء وهي رؤيا حقيقية لا تحتمل تأويلاً أو صرفاً لها 

6 20( 5 آله 5 هاه 3 0 5 
عن ظاهرها” » ومن الواضح أن هذا الموقف يتماشى مع أصول المذهب 
السلفي التي تنص على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله سبحائه» 
دون حاجة إلى تأويلهاء كما تتسق مع إثبات صفة العلو لله جل أنه 

أما الغزالي فيلحظ المطالع لكتبه شيئاً من الاختلاف في هذه المسألة» 
فتارة يرى أن الخوض فيها لا جدوى من ورائه. فيقول: «فإن 1 ام فهذه الرؤيا 
محلها القلب أو العين في الآخرة؟ فاعلم أن الناس قد اختلفوا في ذلك؛ 
وأرباب البصائر لا يلتفتون إلى هذا الخلاف. ولا ينظرون فيه» بل العاقل يأكل 
البقل ولا يسأل عن المبقلة ومن يشتهي رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت 


.81١/4 الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 

20( ابن تيمية: مجموع الفتاوى .57/١‏ 

(9) انظر: أبن تيمية: درء التعارض .١79/9‏ 

(9) انظر: ابن تيمية: درء التعارض ”/ 179. 

0 هيا تيمية: مجموع الفتاوى 0777/1 084٠/5‏ واين القيم: حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح ص195. 


ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها إن 
إلى أن رؤيته تخلق في عينه أو جبهته» بل يقصد الرؤيا ولذتها سواء كان ذلك 
بالعين أو غيرهاء فإن العين محل وظرف لا نظر إليه ولا حكم له والحق فيه أن 
القدرة الأزلية واسعةء فلا يجوز أن نحكم عليها بالقصور عن أحد الأمرين» هذا 
قف حكم الجوازء فأما الواقع في الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع»9"1, 

ولا يرضى الغزالي أن يترك المسألة هكذا دون ترجيح؛ حيث يشير إلى أن 
القول الحق فيها هو «ما ظهر لأهل السَّنَّةَ والجماعة من شواهد الشرع أن ذلك 
يخلق في العين» ليكون لفظ الرؤية والنظرء وسائر الألفاظ الواردة في الشرع 
مجرى على ظاهرةء إذ لا يجوز إِزَالة الظؤاهر إلا لضرورة» والله تعالى أعلمة؟'. 

ويفهم من هذا النص أن الرؤيا حقيقية وبالأبصارء لكننا نفاجأ بكلام آخر 
للغزالي يميل فيه إلى حمل معنى الرؤية على مزيد من العلم والمعرفة»؛ خذراً مما 
يظن أنه وقوع في التشبيه أو التجسيم. 

وقد بدأ كلامه هذا بالتأكيد على أن الله سبحانه منزه عن الصورة والمقدارء 
ومقدس عن الجهات والأقطارء لكنه مع ذلك. مرئي بالأعين والأبصارء. وليس في 
إجراء الرؤية على ظاهرها محال؛ لأن «الرؤية نوع كشف وعلمء إلا أنه أتم 
وأوضح من العلمء فإذا جاز تعلق العلم به وليس في جهة. جاز تعلق الرؤية به 
وليس بجهة؛ وكما يجوز أن يرى الله تعالى الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن 
يراه الخلق من غير مقابلة»”". 

وق انعفد ابن 'تيمية تفسير الغزالي» وبعض أئمة الأشاعرة المتأخرين 
كالرازي للرؤيا بزيادة العلم؛ لأته يشيلة قول الجهمية والمعترلة» كما أن فيه 
تعطيلاً للرؤية الثابتة بالنصوصء. والإجماع. والمعلوم جوازها بدلائل 
الععقو ل , 

وأعتقد أن السبب الرئيسى الذي دعا الغزالي لموقفه هذا هو الفرار مما ظنه 


1 قنا 


لزوماً للقول بالجسمية والجهة إذا أثبتنا الرؤيا الحقيقية بالأبصارء مع أنه لا 


.5١8/5 الغزالى: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.81١6/5 المصدر السابق‎ )( 
الحصندى الساوق اداه‎ 0 


(4) انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية .579/١‏ 


5 كانه معاد بينء الغزالي واين بريه 


ملازمة البتة بين الأمرين. لا سيما إذا تقرر عدم صحة القول بقياس الغائب على 
الشاهد. 

ولعل هذا الموقف من من الخزالي ومتأخري الأشاعرة يجعل الخلاف بينهم 
وبين المعتزلة ‏ نفاة الرؤية الحقيقية - خلافاً لفظيّاً كما يرى الدكتور لتحتو 
قاسم؛ لأن المعتزلة «يقولون: إنها رؤية بلا جهةء ولا كيفية» والآخرون يقولون: 
إنها مزيد علم أو انكشاف. يخلقه الله في قلوب المؤمنين» وكلا التعبيرين 


3 
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و 


1و2 
)١(‏ د. محمود قاسم: مقدمة تحقيق الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص84. 


ثالئاً: أسباب تحصيل السعادة 5 


ثالثاً: أسباب تحصيل السعادة 


وفي ظني أن هذا المبحث يُعدُ من أكثر مباحث السعادة أهمية وفائدة» 
وذلك لما يتسم به من سمة عملية تطبيقية» تبتعد بدرجة كبيرة عن التأصيل النظري 
المجردء الذي ينشغل بخلافات فكرية فلسفية» ويتناسى الغرض الأساسي من 
فراسة قفية السعادق» وهو تحصيلها فغليّا»: وامثلاء النشس. والقلب .بها ثم امقياة 
آثارها إلى كافة عناصر الكيان البشري. 

ويبدو أن تلك الأهمية قد تركت أثراً واضحاً على كتابات الغزالي» وابن 
تيمية حول هذا المبحثء». حيث يلاحظ المطالع لمصنفاتهم تنوعا وثراءء وشيئا 

من التوسع والاستفاضة في الكلام عن أسباب تحصيل السعادة. 

ولعل من الضروري قبل أن نسوق أسباب تحصيل السعادة عند كلا الرجلين 
أن ننبه إلى عدد من الملاحظات المهمة؛ التي يمكن استخلاصها من خلال 
النظرة المتأملة فيما كتباه حول هذه القضية. 

أولاً: لا يخفى .بحال على المتأمل لنصوص القرآن والسُّنَّة والناظر في 

سئن الله التي أقام غليها الكون والخلق أن الله سبحانه قد جعل للسعادة أسباباً 
وأعمالً من أت بها ظفر بالسعادة» ومن لم يأت بها كان من الأشقياء. 
تكرر كثيراً فى القرآن الربط بين الفلاح والحياة الطيبة» وبين الأعمال اماق 
وترتيب وول الجنة على ما كان يفعله العباد من أعمال» ومن الآيات الدالة 
على ذلك قوله تعالى: طأدَحْلُوأ عا الْجَنَدَ يما شُئْر سملم [النحل: كك 
رقوله تعالى: جتن يل عا د كر د أ ل دا اه دب 
مير لَجرَّهُم بلَمْسَنٍ ما كاه ينمتن ©4 [النحل]. 


نظرية السفافة بين الغزالي وابن تيمية 


وثمة اتفاق بين كل من الغزالي وابن تيمية على الحقيقة السابقة. وأن الى 
سبحائه قد جعل للسعادة أسباباً» لا بد من تحصيلها لمن أراد السعادة. وأن 
سن الله اتآبى أن تتحقق السعادة لمن لم يسع لهاء أو اكتفى بالقول والادعاء دون 
العمل» وهذه السَنَّة تنطبق على كل من سعادة الدنياء وسعادة الآخرة على 
السواءء وقد نبّه الغزالي على هذا الأمرء حيث نص على أن «كل سعادة 
س1 كما ربط بين طب الأبدان وطب القلوب» مؤكداً ابتناء الأمرين على 
الأسباب فقال: «كما أن الله خلق للشقاء سبباً مفضياً إليه. كذلك خلق للسعادة 
هِيا وهو الطاعات)(" , 


ونفس المعنى نجده بصورة أوضح وأككر تقسيلا عند .ابن تبمية» حي تبه 
يؤكد على لزوم قانون السببية؛ وسئن الله المطردة في عالم الخلقء وإذا كان الله 
سبحانه قد تقدم علمه بما سيكون من السعادة والشقاوة» فقد قدر أن يكون ذلك 
زفقاً ‏ للأسبات والحسبيات؛ افالسعاذة بالأعمال الصالحة والفشاوة بالفجوره 
وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض يقدره بالأدوية والرقى» وكذلك سائر ما يقدر 


من أهر الناتيا لاحر , 

ويتكرر لدى ابن تيمية القول بأن السعادة متوقفة على تحصيل أسبابها وهي 
الأعمال» وأن الله سبحانه إِنما «قدر الأشياء بأسبابهاء كما قدر السعادة والشقاوة 
بايا وهو يصف أهل السعادة بأنهم «هم الذين يفعلون المأمور ويتركون 
المحظورء. فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به» وفعل المحظور متكلاً على 
القدر؛ كان من جملة أهل الشقاوة» الميسرين لعمل أهل الشقاوة»” 2 وقد رد 
على من احتج بالقدر السابق؛ أو بكتابة الله للسعادة والشقاوة أزلاً بأن ذلك ١لا‏ 
يتاقى .ويجود الأعمال التى بها تكون السعافة والكتقاوق» وأن من كان من أهل 
السعادة فإنه بيسر لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل 


.49 الغزالي: معراج السالكين ضمن مجموع الرسائل ص‎ )١( 

(؟) الغزالي: المضنون به على غير أهله ضمن مجموع الرسائل ص537. 
(9) ابن تيمية: الاستقامة /١‏ هلا١.‏ 

(5) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى .١157//6‏ 

(5) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 710/5/8. 


1 : أسباب تحصيل السعادة 5 


أهل الشقاوة» وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق» ويدع العمل)”©. 

ثانياً: يلاحظ على منهج الرجلين في استعراضهما لأسباب تحصيل السعادة 
أنه ل لم يجر على نمط واحد في كل الأحوال؛ من حيث بسط الكلام وتفصيله أو 
إيجاز ه واختصاره» فأحياناً يذكر السبب مع إسهاب في الكلام عنه وشرح 
عناصره» وكيفية تحقيقه؛ وبيان وجه علاقته بتحصيل السعادة؛ وأحياناً أخرى 
يكتفي بذكره مجملاً دون شرح أو تحليل؛ وإنما يساق ضمن أسباب تحقيق 
السعادة بصفة عامة. 

ثالثاً: ثمة تباين واضح في تناول الغزالي لهذا الموضوع» تبعاً لنوعية 
الكتاب والمنهج الذي سار عليه في تأليفه ففي كتبه التي ألفها للعامة مثل 
«الإحياء! جد أن المسلك الغالب هو المسلك 5 الأخا خلاقي» البعيد عن 
النزعة الفلسفية» لكن الأسلوب يختلف اختلافاً كبيراً فى كتبه المضئون بها على 
غير أهلهاء والتى ألفها للخواص وحدهم». حي 'تيرز الغوطة القلسفية المعاقرة 
بنظرية الفيض الأفلاطونية» والتى تربط ما بين السعادة» وما بين الاتصال بالعقل 
الفعال» وتلقي العلوم والمعا لوعي خلاله. 

والناظر فيما ذكره كل من الغزالي وابن تيمية عن أسباب السعادة يجد عدداً 
غير قليل من الأسباب التفصيلية» مثل: الإيمان بالله ومجر ننه والتقوى 
والإخلاصء والأخلاق الحسنة» واتباع النبي يَلنهِ. والاقتداء بِسُنّتهء لكن هذه 
الأسباب كلها يدقن أثا كرد في رانو إلى سبب كليء» وهو العلم والعمل» 
والذى يعن السبب آله كيسى الذي تتوقف بيزائر الأآسياات عليه» وقد خصه الغزالي 
وابن تيمية بكلام مطلؤل فى العديد من ا#تقما. 

وفي ظني أن المطالع لما كتبه الرجلان حول هذه 
بوضوح وجود عدد من نقاط الاتفاق التي تبنيا فيها رأيا 
الوقت نفسه غدداً آخر من المسائل التي ثار فيها الخلاف» تبعاً للتوجه الفكري 
والمنهج العام الذي ارتضاه كل واحد منهما . 7 

أ- وإذا بدأنا بنقاط الاتفاق فسوف نجد في مقدمتها اتفاق العَلَّمِين على أن 
تحصيل السعادة سببه الرئيسي هو العلم والعمل» وقد نقل الغزالي إجماع 


المسألة يمكنه أن يلحظ 
واحداء كما يلحظ في 


)0( اب تيمية: مجموع الفتاوى 6/ 177. 


3 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


أصحاب الملل الثلاث على ذلك فقال: «وقد أجمعوا على أن الفوز والنجاة لا 
تحصل إلا بالعلم والعمل جميعاة ثم أشار إلى أن «الصوفية والفلاسفة الذين 
آمنوا بالله واليوم الآخر على الجملة؛ وإن اختلفوا في الكيفية؛ كلهم متفقون على 
أن السعادة في العلم والعبادة» وإنما نظرهم في تفصيل العلم والعمل)” , 

ويفهم من كلام الغزالي المتقدم أن اشتراط العلم والعمل للفوز وتحصيل 
السعادة ليس محل اختلاف بحال» بل هو أمر اتفقت عليه كلمة الجميع سواء 
على .سقوى الأدياق: السماوة الثلاثق» أو في داخل الملة الإسلامية» وبين سائر 
المنتسبين إليها من الطوائف» والاتجاهات المختلفة. 

وعلى نفس المنوال يرى ابن تيمية أن «السعادة مشروطة بشرطين: بالإيمان 
والعمل الصالح؛ بعلم نافع وعمل صالحء بكلم طيب وعمل صالح. وكلاهما 
مغروط بأ يكون على موافقة الرسل»”". ولا بد في رأيه من الأمرين معاً. ولا 
يغني أحدهما عن الآخرء «فلا بد من العلم والقصد. ولا بد من العلم والعمل 


بهء ومن عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم”, وكل من العلم والعمل 
واحب فى الجملزة, 


والناس لدى ابن تيمية يتفاوتون تفاوتاً كبيراً في الجمع بين هذين الركنين» 
ولكل واحد منهم حكم خاص به» فمن علم ولم يعمل بعلمه كان فاجراً. ومن 
عمل بغير علم كان ضالاً. أما إذا اجتمع لدى المكلف العلم والعمل معاً فهو 
على الصراط المستقيم» ومثل هذا الذي يعمل بما يعلم يكرمه الله بأن يورثه علم 
ما لم يعله0, ويدل على هذا المعنى عدد غير قليل من النصوص القرآنية» ومنها 
قوله تعالى : َل تدأ اده هدى وََلهُمْ َوه 40 [محمد]ء وقوله تعالى: 

عر 2# تع أن اس ل مر ير 7 7 5 و 
ودلا مم سنا ما بوعَطُدَ بد. لكان حا لحم وَأمدَ تيتا (© ورا ليه ين اننا 


و 


أجرا عَظِمًا © وَلْهَديتهُمَ صِرَط مُسََقِبِمًا 4 [النساء]ء وقوله تعالى: «يّأمًا لين 


.١194ص الغزالي: ميزان العمل‎ )١( 

)000( ابن تيمية: الصفدية ؟71/8/1. 

ابن تيمية: درء التعارض 80/8 

(4) انظر: ابن تيمية: الرد على الشاذلي ص14 

(5) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 53/1١‏ 

0 انظر: ابن تيمية: الرد على الشاذلي ص75. ومجموع الفتاوى .53/1١ 0٠١/٠١‏ 


ين أسباب تحصيل السعادة ‏ باه 
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دع مار 


مثا مرا لَه نادأ برتنولد. يك كنل بن تمي تمل لَكْمْ ثرا صَسْوق به 
0 كم ونه غَتُودٌُ تَحمْ (4)2 [الحديد]. 

ومن المواقف العملية في حياة ابن تيمية مع العلمء أنه كان إذا مرض لم 
يرتح ١‏ أو تسر نفسه إلا بالعلم؛ رغم منع الأطباء له من ذلك» وقد حكى تلميذه 
ابن القيم عنه هذا الأمر فقال: «وحدئني شيخنا قال: ابتدأني مرض فقال لي 
الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد العرضن + فقلات: لهة الا أصين على 
ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك» أليسست النفس إذا فرحت وسرت قويت. الطبيعة» 
فدفعت المرض؟ فقال: بلى؛ فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة؛ 
فأجد راحة» فقال: هذا خارج عن علاجنا أو كما قآل:2, 

ب - ومن نقاط الاتفاق الأخرى بين الرجلين فى هذه القضية أيضاً أن 
العلم وحده لا يكفي دون العمل فالسعادة الدنيوية والأكروة موقوفة على 
الأمرين معاًء ولا يمكن أن تتحقق في وجود أحدهما وغياب الآخر. 

وقد رد الغزالى ردّاً شديداً على من ظن أن سعادة الآخرة تنال بمجرد 
قوله: لا إلله إلا للف دون تحقيقه بالمعاملة: وصاخب هذا الظن في رأيه 'لا 
يختلف بحال عمن ظن أن الطبخ يخلو بقولهة .طرجة: السكر بفية» :ذون أن 
يطرحهء أو أن الولد يخلق بقوله: وظأت الجارية» دون أن يطأهاء والزرع ينبت 
بقوله: بذرت البذرء دون أن يبذره'"2: وكما أن هذه الأمور لا تنال في الدنيا إلا 
بأسبابها» فكذلك أمر الآخرة. ولا فيك أن من جلس متكلاً على رخمة الله 
ونعمته متعطشاً جائعاً. ولم يسلك الطريق في شرب الماء وتناول الخيز فسوف 
يهلك. وكذلك من أراد الآخرة وسعى لها سعيهاء وهو مؤمنء؛ فأولئك كان 
سعيهم مشكوراً» أما من ظن أن الآخرة» وما فيها من سعادة قصوى تنال بالبطالة 
والعطالة» فهذا من الحمق والغفلة0. 
هذه القضية بحقاً وتفصيلاء بل إنها تكاد تمثل 


أها أي تدعمة فقند 1 
بن تيمي وضع 5 
لاصلاحية؛ لا سيما مع ما شاهده من حالة 


واحدة من الركائز الأساسية لدعوته | 


7 آبن القيم: روشة المحيين ع7 
(') انظر: الغزالى: ميزان العمل ص؟59. 


00 المصدر السابق ص”2.797 197. 


5 نظرية 'السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


0 0 سس 


الأنفضاء الشديد بين العلم والعمل» وبين القول والعاواك واليه أصاب أحوال 
لمعن فى الأعصر المتأخرة» وخلاصة مذهبه في هله الضبيالة أنه للا بد من 
العلم 00 معاً. وكلاهما واجب في الجملة؛ "ومن ظن أنه بالعلم ينال 
المطلوب بدون العمل الواجب فقد غلط؛ ومن ظن أنه بالعمل ينال المطلوب 
بدون العمل الواجب فقد غلطء وكل منهما لا بد أن يزن عمله وعلمه بالكتاب 
والمنقي1" : 

وحقيقة الدين تتمثل في العلم بالحق والعمل به» فالعلم النافع هو أصل 
الهدى: والعمل بالحق هو الرشاد» وضد الأول الضلال» وضد الثاني الغي؛ 
فالضلال العمل بغير علمء والغي اتباع الهوى» ومجموع العلم والعمل هو 
الحكمة؛ التي امتن فنا اله على من يشا من عباووة" : 

ويشتد نكير ابن تيمية على من اعتقدوا الفصل بين القول والعمل؛ أو بين 
تصديق القلب وعمل الجوارح» وقد استفاض في مناقشة رأيهم هذا في أثناء 
تحريره لمفهوم الإيمان؛ وبيان مذهب أهل السّنََّ القائل بأن العمل جزء جوهري 
من الإيمان وركن أصيل من أركانه» وأن التصديق القلبي ونطق اللسان دون 
لعمل لا يكفى لتحقيق النجاة» كما هو مذهب المرجتئة الذين أفسدوا الحياة 
لإسلامية أشد الإفساد. 

وفي لفتة دقيقة تنم عن فهم عميق لحقيقة المذاهب الفلسفية والكلامية 
لمختلفة» يربط ابن تيمية بين مذهب الإرجاء القائل بأن الإيمان هو مجرد العلم 
والتصديق دون العمل» وبين مذهب بعض الفلاسفة القائلين بأن سعادة النفس في 
مجرد أن تعلم الحقائق. ولم يقرنوا ذلك بحب الله - تعالى - وعبادته التي لا تنم 
لسعادة إلا بها فيقول: «وقول جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد العلم 
والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة» يشبه قول من قال من 
لفلاسفة المشائين وأتباعهم: إن سعادة الإنسان فى مجرد أن يعلم الوجود على 
م هو عليد40, 5 


فق ابن تيمية: الرد على الشاذلى ص4١.‏ 

(0) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 8/ 07 94/1٠١‏ 280 
(') ابن تيمية: الإيمان الأوسط ١5١/١‏ 

(58) المصدر السابق .148/١‏ 


ثالكاً: أسباب تحصيل الستعافةا . 0 55 

وقد أشرنا من قبل إلى أن من أبرز الجوانب التي انتقد فيها ابن تيمية تصور 
الفلاسفة للسعادة إلحاحهم على الجائب العلمي المعرقي» وإغفالهم للجانب 
العملي التطبيقي» حيث ذهبوا إلى أن غاية سعادة النفوس نيل العلم فقطء وحقيقة 
العلم عندهم هو العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج كليات . والوجود 
الذي شحرله واس الوجود هو من هذا النمطء كما يقولون: إن غاية الإنسان أن 
يصير عاقلاً معقولاً موازياً للعالم الموجود9 . 

ووجه الخطأ الأساسي في هذا القول عدم إدراكه أن السعادة التى هى 
كمال البهجة والسرور واللذة ليست هي نفس العلم؛ ولا تحصل بمجرد العلم 
وحذه بل العلم شرط فيهاء ولا بد من العلم بالله وبأمره» ولا بد من العمل 
والامتثال للتكاليف الشرعية. 

ج - ومن نقاط الاتفاق المهمة بين الرجلين أيضاً أن المصدر الأساسي 
لمعرفة أسباب السعادة هو الشرعء ولا بد من الاقتباس من مشكاة النبوة» وما 
جاء به الرسول ييدث ولا يكفي العقل وحده لمعرفة ذلك على وجه التفصيل . 

وقد نص الغزالي على ذلك في مفتتح كتابه «كيمياء السعادة». حيث عقد 
نوعا من المقارنة بين الكيمياء الظاهرة التي لا توجد إلا في خزائن الملوك. وبين 
كيمياء السعادة الأخروية التي لا تكون إلا في خزائن الله سبحانه» ثم انتهى إلى 
قوير حقة! مهمةء رهن أن كل «من ظلب هذه الكيمياء من غير حنضرة الوة ققد 
أخطأ الطريق. ويكون عمله كالدينار البهرج». فيظن في نفسه أنه غني وهو مفلس 
في القيامة0”" . 

ومن رحمة الله بعباده أنه لم يتركهم دون هداية وإرشاد يوصلهم لطريق 
السعادة. بل «أرسل إليهم مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي» يعلمون الناس 
تسحة الكيمياء» :ويعليونهة كيف يجعلون القلب في كور المجاهدة؛ وكيف 
يطهرون القلب من الأخلاق المذمومة»”". ١‏ 

وينفي الغزالي وجود أي نوع من أنواع التعارض بين الشرع والعقل؛ أما 


)000( انظر: ابق تيمية: الصفدية 2557/7 وجامع المسائل 5/ 1717. 
(1) الغزالي: كيمياء السعادة ضمن مجموع الرسائل ص4417: 
69 المصدر السابق ص40 4» 454. 


5 نظرية ية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


فق يل أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية» رأن الجمع بينهما غير ممكن 
فرأيه هذا «صادر عن عمى في عين البصيرة» نعوذ بالله منه؛ بل هذا القائل رما 
يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض» فيعجز عن الجمع بينهماء فيظن أنه 
تناقض في الدين» فيتحير به» فينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين. وإنما 
ذلك لأن عجزه في نفسه خيل إليه نقصاً في الدين) 0 

وفى كتابه «قانون التأويل» استعرض الغزالي موقف الطوائف المختلفة من 
قضية. العالافة بين الدليلين» ثم مدح موقف من وصفهم بالفرقة المتوسطة «الجامعة 
بين البحث عن المعقول والمنقول» الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهما المنكرة 
لتعارض العقل والشرع وكونه حقاً'"» 

ويتكرر الأمر نفسه عند ابن تيمية» مع مزيد شرح وبيان وتفصيل واتفاق بين 
التنظير والتطبيق» ولا شك أن المطالع لفكر الرجل يدرك أن تلك القضية تعتبر 
من أبرز القضايا التي اتشغل بها غبر مصشاته المختلقة؛ وكتب عنها الكثير» بل 
إنه ألف من أجل تقريرها وتأصيلها كتابه الضخم درء تعارض العقل والنقل» أو 
موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 

وإذا كانت هذه القاعدة تنطبق على سائر أبواب الدين العلمية والعملية» فإن 
ابن تيمية لا ينسى أن ينص عليها فيما يتعلق بقضية السعادة» حيث أشار إلى أنه 
لا سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل"". كما أن السعادة في دار النعيم 
لا يكفي العقل وحده لتحصيلها؛ بل لا بد من النقل والشرع» وكما الأن نور 
العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه. فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت 
عليه اشهس الرسالة)2)9. 

وإذا كنا قد انتهينا من العرض السابق إلى وجود اتفاق تام بين الغزالي وابن 
تيمية على أن العلم والعمل شرط أساسي في تحصيل السعادة؛ وأن أحدهما لا 
يكفي دون الآخرء فمن المهم أن نشير إلى أن هذا الاتفاق لا ينفي وجود علد 


.١07/7 الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 


(0) الغزالي: قانون التأويلء ضمن مجموع رسائل الغزالي ص757. 
اليف ابن تيمية: منهاج السّنَّدَ النبوية .49/١‏ 
650 أين تيميةه مجموع الفتاوى .5/١‏ 


ثالناً: أسياب تحصيل السعادة 5١‏ 
من نقاط الاختلاف بينها في مسائل منبثقة من هذا الأصل العام. ومن أبرزها ما 
يلي : 

1 كيفية حصول العلم في النفسء. حيث تأثر الغزالي في عدد من كتبه لا 
سيما المضئون بها على غير أهلها بنظرية الفيض الأفلوطينية» التي تجعل العلم 
متمثلاً فى انتقاش حقيقة الوجود في النفس عبر الاتصال بالعقل الفعال''). وهو 
ما انتقده ابن تيمية بشدةء ورد على القائلين به ف أكبر من كتاب ل" 

ب - مصادر تحصيل العلم ووسائله. وثئمة خلاف كبير وجوهري بين 
المنهجين الصوفي والسلفي في تلك المسألة» لا سيما في الموقف من الرياضة 
والعلم اللّدنّي والكشف والإلهام. ومدى اعتبارها وسائل لتحصيل المعرفة من 
جهة» ثم نذئى, الاعتداد يذلك. شرعاً من اجهة حر . 

اج - نوعية العلوم المحققة للسعادة» ولعل أهم ما ينبغي أن نشير إليه في 
هذه القضية هو أن الغزالي قد أدرج بعض العلوم باعتبارها من السبل المحصلة 
للسعادة» بينما خالفه ابن تيمية في ذلك. مشككا إما في جدواهاء وإما في 
اعتبارها سبباً لتحصيل السعادة. 

ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد: علم المنطق» وموقف الغزالي من 
الإشادة به وضرورة تعلمه معروف”*؟'» بل إنه جعل من المقدمات المنطقية في 
كتابه «المستصفى» بمثابة مقدمة للعلوم كلها «ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه 
أصاة2© , 

لكن ما يعنينا هنا أن الغزالي قد أشار في أول كتابه «مقاصد الفلاسفة» إلى 
أن السعادة الأبدية متوقفة على تكميل النفس» ولا يتم 7 تكميل النفس إلا بالتزكية 
والتحلية. ولا يتم هذان الأمران إلا بالعلم» ولا طريق لتحصيل العلم إلا 


)00( انظر: الغزالى: معراج البتالكين فعمق مجموعة الرسائل ص196: وميزان العمل صه١5»‏ 
ل 

00 انظر: درء التعارض +٠‏ وء» والرد على الشاذلي ص8 ة» 04: 

زفق انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين /١‏ الاء + #/ »4٠‏ وابن تيمية: مجموع الفتاوى 

1١5/4 ومنهاج الشُنَّهَ 4/ ٠لا ودرء التعارض‎ 019/17 7٠ 

انظر: د. على سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص111. 

الفزالي: الستصفى :ص١1‏ 


(0 
(2) 


5 0 نظرية لمعته ببق الوا بو وير 


با نطو*"©2» وبعد هذه المقدمات انتهى الغزالي إلى النتيجة التي تستخلص مني 
فقال: «فإذن فائدة المنطق اقتناص العلمء وفائدة العلم حيازة السعادة الأبدية, 
فإذا صح رجوع اللا إلى كمال النفس بالتزكية والتحلية؛ صار المنطر 
لا محالة عظيم الفائدة؟ . 

أما إذا ما انتقلنا إلى بيان موقف ابن تيمية من هذه القضية» فسوف نجد ل 
نقداً مطولاً لتصور الفلاسفة لطبيعة العلوم المحققة للسعادة ‏ وقد أشرنا ال فق 
من ذلك سلفاً - وخلاصة ما انتهى إليه أن مراد الله ورسوله بالعلم الممدوج ليس 
العلم النظري الذي هو عند فلاسفة اليونان» كما أن الحكمة التي يذَّعون محبتها 
اسم يجمع العلم والعمل به في كل أمة. وما من أمة إلا ولها حكمة بحسب 

[ضرف 

علمها ودينها"". 

وقيمة العلم وتفاضله إنما يتوقف على طبيعة المعلوم وفائدته» «فإذا كان 
المعلوم محبوباً تكمل النفس بحبه كان العلم به كذلك. وإن كان مكروهاً كان 
العلم به لحذره ودفع ضرره؛ كالعلم بما يضر الإنسان من شياطين الإنس والجن» 
فلم يكن المقصود نفس العلم بل المعلوم»!؟ . 

وانطلاقاً من التصور السابق الذي يجعل فضل العلم مرتبطاً بفضل المعلوم 
يقسم ابن تيمية العلم الممدوح”» إلى ثلاثة أقساه”"2 وهي : 

الأول: علم بأسماء الله وصفاته» وما يتبع ذلك. وفي مثله أنزل الله سورة 
الإخلاص» وآية الكرسي. ونحوهما. 


0( الغزالي: مقاصد الفلاسفة صة*. با" 
(1) المصدر السابق ص/ا". 

إفرفق ابن تيمية : الرد على المنطقيين ص4 4. 
(5) ابن تيمية: النبوات .84/١‏ 

2( وراضح أن كلام ابن تيمية هنا منصب بأكمله على تقسيم العلم الشرعي الديني؛ ولاعدي 
ذلك بحال أنه يرفض أو يعارض العلوم الدنيوية النافعة, بل هو يراها من فردان 
الكفايات التي لا بد لبعض أفراد الأمة أن يقوموا بهاء كما أن مفهوم الدليل الشرعي عن 
يتسع لكل ما أذن فيه الشرع فيدخل في ذلك ما دلت عليه وشهدت به الموجودات» انار 
درء التعارض / 0*8 والنبوات ص15 80. 


١ 0‏ أنظرة :ابن تبمة: : : 
) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى .791//1١‏ ومختصر الفتاوى المصرية 118/1 


ثالثاً : أسباب تحصيل السعادة 3 


الثاني: العلم بما أخبر الله تعالى به مما كان من الأمور الماضية؛ ومما 
يكون من الأمور المستقبلة» وما هو كائن من الأمور الحاضرة» وفي مثله أنزل الله 
لقصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. 

الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من 
لإيمان بالله» ومن معارف القلوب وأحوالهاء وأحوال الجوارح وأعمالهاء وهذا 
يندرج فيه العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام» والعلم بالأقوال والأفعال 
لظاهرة مما هو في كتب الفقه. 

وفيما يتعلق بالمنطق على وجه الخصدوصء وهل يعتبر تعلمه شرطاً لتحقيق 
لسعافة تلاحظ أن ابن 'تيمية يعارضن ذلك» مبياً أن: هذا العلم على ما :فيه من 
إشكالات وصعوبات لا يوجب السعادة ولا كمال النفس البشرية» وما ذكروه في 
هذا العلم من مسلّماتَ أساسية غير صحيحة: مثل عراس ضير الدتيل في 
لقياس» والاستقراء. والتمثيل» وهو حصر لا دليل عليه. وكذا قولهم: إن العلم 
لمطلوب لا يحصل إلا بمقدمتين”"'. 
وخلاصة الأمى عند ابن اتيمية أن السطق وتعلامة لمن شرظأ الى تسق 
لسعادة أو حصولهاء وإنما تتوقف السعادة على أنواع أخرى من العلوم يغلب 
عليها الصبغة العملية؛ وتهدف إلى غاية جليلة وهي نفع المكلف في دينه ودنياه. 


2 0000 |ز[ 1 0000101 


191/1 انظر: ابن تيمية: الرد على المنطقيين ص2171 ومجموع الفتاوى‎ )١( 


رايماً: موانع السعادة 3 


رابعاً: موانع السعادة 


ويأتي الحديث عن موانع السعادة بمثابة خاتمة ضرورية لا بد منهاء كي 
تكتمل غناصر نظرية السعادة علا الغزالي وابق تيمية» إذ ليس كافياً أن تذكر 
الجوانب الإيجابية العملية التي تحقق السعادة فحسبء. بل من اللازم أن يضاف 
إليها الأمور السلبية التي تحول دون تحقيق السعادة» وتمنع من وصول الإنسان 
إليها . 

ويذكرنا هذا الأمر بمبدأ يتكرر كثيراً عند الصوفية ‏ ومن بينهم الغزالي - 
وهو مبدأ التخلية والتحلية» ويقصد بالتخلية تفريغ القلب» وإخراج كل ما يشغله 
2220 


عن اللهء والوصول إليه من الأهواء» والشهوات» والصفات الذميمة 


أما التحلية فيراد بها امتلاء القلب بمعرفة الله وحبه» والتحلي بالخلال 
الحسنة والصفات الحميدة؛ وهي مرحلة تلي التخلية» حيث تأتي والقلب فارغ 
من الآفات». ومستعد لقبول ما يغرس فيه من هدايات وأنوار» وقد جعل الغزالي 
هذا المبدأ من أبرز غايات الصوفية في طريقهم إلى اللهء وذلك لأن طريقتهم إنما 
تتم بعلم وعمل» والمقصود به قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة؛ 
وصفاتها الخبيئة. حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى» وتحليته 


فذافر ا 


)١(‏ انظر: الغزالي: مقاصد الفلاسفة ص53 ود. حسن الشرقاوي: معجم ألفاظ الصوفية 
ص 0/اء ود. رفيق العجم: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ص59 .١‏ 


(1) الغزالي: المنقذ من الضلال ص159١.‏ 


5 1 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


وثمة مسلكان في تعريف التيجلية عند" الغزالي + أحدهما يتسم بطابع صوفي 
أخلاقى. وقد ذكره في سياق كلامه عن محبة الله؛ وكيفية الوصول إليها حيث 
أشار إلى أن لهذه المحبة ركنين: أولهما: تخلية القلب؛. وطهارته من سائر 
حظوظ الدنياء وكل ما سوى الله؛ والركن الثاني: هو قوة معرفة الله تعالى 
واتساعهاء واستيلاؤها على القلب؛ ولن يتم هذا الركن إلا بعد تطهير القلب من 
جميع شواغل الدنيا وعلائقهاء والصلة بين هذين الركنين تشبه وضع البذر في 
الأرض بعد تنقيتها من الحشيش» ثم يتولد من هذا البذر شجرة المحبة والمعرفة. 
وهي الكلمة الطيبة التي ضرب الك بها المتل 3 

أما علاقة هذا المبدأ بقضية السعادة فيتمثل في أن السعادة ‏ كما يرى 
الغزالي ‏ مبذولة في أصلها للكافة» وغير مضئون بها على أحد بحكم الجود 
الإلهي. ولكن هذا الكلام لا يعنى التواكل أو السلبية؛ بل لا بد من الاستعداد 
لقبول هذا الجود الإلهي ؛ وإنما يكون ذلك بالأمرين اللذين أشرنا إليهماء وهما 
التحلية والتخلية؛ أي: تزكية النفس» وتطهيرها عن الخبث والكدورة. 

وإذا حال دون السعادة مانع؛ فعلى العبد أن يعلم أنه لم يقم بالتحلية 
الواجبة وأن الحجاب من جهته هوء وليس من الله. ويضرب الغزالى مثالا لذلك 
بالصورة المتلونة التي ليس فيها مانع من أن تنطبع في الحيك الحبيت؟. إلا 
الحجاب من جهة الحديد في صدئه وخبثه. وافتقاده إلى صيقل يجلوه ويزيل خبثه 
ويجليه. وهكذا ينبغي على العبد أن يعتقد أن الحجاب من جانبه هو لا من 
انيه الرحنية الي 

وثمة تعريف آخر للتحلية لدى الغزالي يبدو رع مكائرا بالنزعة الفلسفية 
الأفلاطونية» حيث مال إلى أن المقصود بها أن تنتقش في النفس حلية الحق حتى 
«يتكشف لها الحقائق الإللهية» بل الوجود كله على ترتيبه انكشافاً حقيقيًاً موافقا 
للحقيقة» ٠‏ لا جهل فيها ولا لبس)70. 
وهو يضرب لهذا المفهوم مثلاً يربط بين النفس وبين المرآة التي يتمثل 


.817/4 انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.7١8ص انظر: الغزالي: ميزان العمل‎ (2) 
الغزالي: مقاصد الفلاسفة ص85.‎ )*( 


وانما؟ موائع السعادة 3 


كمالها في ظهور الصور الجميلة بها على ما هي عليه من غير اعوجاج ولا تغيير» 
وإنما يتم ذلك بتطهيرها من الخبث والصدأء ثم لا بد أن يحاذى بها شطر 
الصورء وهكذا النفس التي تُعَدٌ بمثابة مرآة تنطبع فيها صور الوجود كلها مهما 
ذكيت .وصقلت”. 

وإذا ما انتقلنا إلى ابن تيمية فسوف نلاحظ أنه خلافاً لما قد يظنه البعض - 
لا يعترض على مبدأ التحلية والتخلية في أصله؛ وإن كان يقف أمامه وقفة فاحصة 
لتحليل المقصود منه» ومن ثم قام بتقديم نقد مهم لتطبيقاته؛ وماذا يراد من لفظة 
التخلية» مع التفرقة بين الجائز والممنوع منها. 

والتخلية عند ابن تيمية نوعان: أحدهما: مذموم ولم يأت به شرع وهو 
تفريغ القلب من كل خاطرء واتتظار ما ينول عليه من كشنف أو إلهاء!"؟: كما 
يفعل بعض الصوفية. أما النوع الثاني: الذي جاء به الشرع فهو «أن يفرغ قلبه 
مما لا يحبه الله» ويملؤه بما يحبه الله» فيفرغه من عبادة غير اللّه» ويملؤه 
بعبادة الله» وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله» وكذلك يخرج عنه 
خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى» وينفي عنه التوكل على غير الله 
ويثبت فيه التوكل على اللهء وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن 
ويقويه» لا يناقضه وينافيه»”" . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أننا نجد صياغة أخرى لمبدأ التحلية والتخلية 
عند تلميذ ابن تيمية الأشهره ابن القيم مع اختلاف في التسمية والمصطلحات»؛ 
حيث قرر قاعدة عامة مفادها أن «قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من 
ضدهم)»ء وهذه القاعدة فى رأيه تسري على الذوات والأعيان كما تسري على 
الاعتقادات والإرادات» فإذا كان القلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبة لم يبق فيه 
لاعتقاد الحق ومحبته موضع» كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم 
يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل» وكذلك 


(0) المضدر السابق عن/. 
() انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 6/1 


(5) ابن تيمية: مجموع الفتاوى .401/١٠١‏ 


5 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من 
ضها!؟. 
ولق القاعدة صلة وثيقة بتحقيق السعادة؛ لأن القلب إذا امتلا شدلا 
بالمخلوق؛ والعلوم التي لا تنفع» لم يبق فيه موضع للشغل بالله. ومعرفة أسمائه 
وصفاته وأحكامه. وإذا جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته؛ وهر 
على هذا الحال» ولم تجد فيه فراغاً لها ولا قبولاء تعدته وجاوزته إلى محل 
و 
وهكذا يبدو واضحاً أن هناك اتفاقاً تاماً بين الغزالي وابن تيمية على أنه لا 
يكفي تحصيل الأسباب المؤدية لتحصيل السعادة فحسبء بل لا بد أن يقترن 
ذلك بسعي المكلف بحا حدنا نحو إزالة أي مانع من الموانع التي تحول دون 


تحميقع 5 
وثمة عدد من الملاحظات على تناول الغزالو لى وابن تيمية لموانع السعادة: 
لعل من أهمها أن كلام الغزالي في هذا الموضت دالا سيعنا ة فى كتبه التى أفردها 


لقضية ليلع فوت تعن كر قفصي د 7 1 ببق بعةء, كذلك يلاحظ أن 
الغزالى ‏ كعادته في تناول قضية السعادة ‏ لم يسر على وتيرة واحدة أو منهج 
مطرد في كلامه عن موانع السعادة» حيث تناولها في بعض كتبه بمشرب شرعي 
أخلاقي» بينما تناولها في كتبه التي ألفها للخواص بمشرب فلسفي إشراقي» ظهر 
فيه التأثر الواضح جدَاً بنظرية الفيض الأفلوطينية . 

وهكذا يمكتنا أن نقسم موانع السعادة إلى نوعين رئيسين: 

النوع الأول : وهو موانع اليعاةة التي عرض لها الغزالي بمشرب شرعي 
أخلاقي» وهو المنهج نفسه الذي نجده لدى ابن تيمية» ومن تلك الموانع ما يلي' 


١‏ الكفر بالله تعالى» وباليوم الآخر: 
وثمة اتفاق تام داخل الفكر الإسلامي على اعتبار الإيمان بالله شر 
أساميا لتسقيق السحاعفه ومن ثثم يكو الكثر به سبيجاتة مائعاً من موائعهاه 13 


طّ 


)١(‏ ابن القيم: الفوائد ص59. 
لفق المسدر السابق ص79. 


رابعاً: موائع السعادة 5 


يمكن أن تتحقق السعادة لمن لم يذق طعم الإيمان» ولم يترسخ ترسخاً تاماً في 
عقله ووجدانه. 1 

وقد قارن الغزالي بين النعم المختلفة؛ التي أنعم بها على الآدمي. وخلص 
إلى أن كل نعمة تفنى بالموت» فليس لها عند العاقل قدر ولا خطرء وإنما القدر 
الحقيقي اللنعمة التي تبقى على الدوام؛ وتدوم مدى الليالي والأيام وهي نعمة 
الإيمان» الذي هو بذر السعادة المؤيدة» والنعمة المخلدة»9', 

أما أبن تيمية فقد عد الايمان أهم شروط تحقق السعادة» كما أن انتفاءه 
تعير يرز مانع من موانعهاء وهو يقرر بلهجة قاطعة أنه «قد ثبت باليقين الذي لا 
يحتمل النقض أن من لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له ولا سعادة» ولو حصّل جميع 
علومهم أي: الفلاسفة ‏ واتصف بما يأمرون به من الأخلاق والتدبير 
والسياسة»”"©2» والعلة فى ذلك هى أن الإيمان بالله قطب الدين الذي يدور عليه 
وليس هنالك أمر علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم 
ضٍ ال 

والسعادة التى يقصدها ابن تيمية بكلامه هذا هي السعادة الدنيوية والأخروية 
معاًء ففي الدنيا لا يصلح القلب 'ولا يفلح. ولا يلتذء ولا يسرء ولا يطيب» 
ولا يسكن. ولا يطمئنء إلا بعبادة ربه؛ وحبهء والإنابة إليه» ولو حصل له كل 
ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن. ولم يسكن:؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من 
عحييث» هو معبوده» ومحبوبه» ومطلويبهة» وبذلك يحصل له الفرح والسرون واللذة 
والنعمة». والسكوت والظمآنينة», 

وأما السعادة الأخروية فالأمر فيها أوضح من أن يدلل عليه وقد بيِّن الله 
سبحانه أن «الموجب للنجاة والسعادة في الدار الآخرة هو الإيمان بالله واليوم 
الآخرء والعمل الصالح»0*©: وقد اعتبر ابن تيمية أن توقف حصول السعادة على 


)١(‏ الغزالى: التبر المسبوك في نصيحة الملوك ص4. 
00( الرد على الشاذلي 0000 

(9) انظر: ابن م مجموع الفتاوى 58/1. 

(4) المتضدر السابق 196/1١‏ 

(5) ابن تيمية: الرد على الشاذلي ص؟١5.‏ 


3 نظرية السعادة بين الغؤالي .واين تيه 


الإيمان من الأصول الكلية التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان فقال: 
«وهذا أصل يجب معرفته» وأنه في كل زمان ومكان إنما تحصل السعادة بعد 
الموت بالإيمان والإسلام»”" . 


أما اعتبار الكفر باليوم الآخرء أو ضعف الإيمان به من موانع السعادة فمن 
المعروف أن السعادة الأخروية هي الغاية الكبرى» والمقصد الأجل لكل بياسق 
عن السعادة في التصور الإسلامي» ولا يتصور تحقق هذه السعادة في قلب من لا 
هبلق ماليرع الأعيو ولا ينتظر مجيئه» أو يستعد له بالعمل الصالح في مختلف 
ضور 

وقد نبّه الغزالي في مفتتح كتابه «ميزان العمل» إلى أن السبب الرئيس لفتور 
الخلق عن سلوك طريق السعادة يرجع لضعف إيمانهم باليوم الآخرء وإلا فإن 
العقل الناقص فضلاً عن الكامل يقضي بالتشمير لسلوك طريق السعادة ”2 
الظواهر المثيرة للتساؤل تقصير الناس في الاستعداد للآخرة بالعلم ا مع 


أن ذلك ضروري في العقلء والمقصّر فيه جاهل» والسبب فى ذلك أن الغفلة 


ل 


- ؤالتي تعد سبب كل شقاوة ‏ سحولية عليهم. مستغرقة لأوقاتهم. لا ينتهون 
عنها ما دامت الشهوات متوالية» وهكذا شأن كل واحد إلى الموت؛ وعند ذلك 
لا يبقى له إلا التحسر بعد الفوزت9© 

وإذا ما التقلنا إلى أبن ثيمية 'قستوف نجد أله يولى هنذا الركن ١‏ اهتماماً كبيراً 
يتناسب مع مكانته بين أصول الاعتقادء حيث يرى أن «أصل الإيمان هو الإيمان 
بالله واليوم الآخره””'. ولا بد لكل نبى من الأنبياء أن يقرر لأمته 7 الإيمان 
بالله وباليوم الآخرء وأهمية العمل الصالح» وهدذه الأصول الكلية التى يشترك 


فيها الأنبياء يذكرها الله فو فق الصوة المكية ' كثيراً مغل : الأنعام والأعراف وأكثر 


(0) ابن ثيمية مجموع الفتاوى 000 


5 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


الأيمان من الأصول الكلية التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان فقال: 
«وهذا أصل يجب معرفته. وأنه في كل زمان ومكان إنما تحصل السعادة بعد 
الموت بالإيمان والإسلام00 . 


أما اعتبار الكفر باليوم الآخرء أو ضعف الإيمان به من موانع السعادة فمن 
المعروف أن السعادة الأخروية هي الغاية الكبرى» والمقصد الأجل لكل باحث 
عن السعادة في التصور الإسلامي» ولا يتصور تحقق هذه السعادة في قلب من لا 
يصدق باليوم الآخرء ولا ينتظر مجيئه» أو يستعد له بالعمل الصالح في مختلف 


صورهة. 


وقد نبّه الغزالي في مفتتح كتابه «ميزان العمل» إلى أن السبب الرئيس لفتور 
الخلق عن سلوك طريق السعادة يرجع لضعف إيمانهم باليوم الآخرء وإلا فإن 
العقل الناقص فضلاً عن الكامل يقضي بالتشمير لسلوك طريق السعادة”"؛ ومن 
الظواهر المثيرة للتساؤل تقصير الناس في الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل؛ مع 
أن ذلك ضروري في العقل. والمقصّر فيه جاهل؛ والسبب في ذلك أن الغفلة 
-ؤالتي تعد سب كل شفاوة - ,مسجؤلية عليهم: مستغرقة لأوقاتهم. لا ينتهون 
عنها ما دامت الشهوات متوالية» وهكذا شأن كل واحد إلى الموت» وعند ذلك 
لا يبقى له إلا التحسر بعد الفوت9©. 


وإذا ما انتقلتا إلى اين تيمية فسوف تجد أنه يؤلى هذا الركن اهتماماً كبيراً 
يتناسب مع مكانته بين أصول الاعتقاد» حيث يرى أن الأصل الإيمان هو الإيمان 
بالله واليوم الآخر 2 ولا بد لكل نبي من الأنبياء أن يقرر لأمته أصل الإيمان 
بالله وباليوم الآخرء وأهمية العمل الصالح؛ وهذه الأصول الكلية التى يشترك 
فيها الأنبياء يذكرها الله في السور المكية كثيراً مثل: الأنعام والأعراف وأكثر 
المفضل © , 


.5١؟ص المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الغزالي: ميزان العمل ص١18.‏ 

() المصدر السابق ص97١.‏ 

0( ابن تيمية: شرح العقيدة الأصفهانية ص40١.‏ 
(6). ابن تيمية: مجموع الفتاوى 177/117 


رابعاً: موائع السعادة ١‏ 0 

وقد تكرر وصف القيامة الكبرى في الكتاب والسْئّة كثيراً جد لأن 
محمداً لهِ خاتم الأنبياء» وقد بعث بين يدي الساعة»: فلذلك وصف القيامة بما 
لم يصفها به غيره'". وثمة اتفاق تام بين جميع المذاهب الإسلامية وسائر الملل 
على إثبات هذا الأصل العظيمء وكما يقول ابن تيمية فإن «مذهب سائر 
المسلمين» بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم. 
الثواب والعقاب هناك)”" . 

وأما صلة الإيمان باليوم الآخر بتحصيل السعادة: فهي صلة وثيقة جداً؛ 
لأن «أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح»”". ويسصبط انق اثيمية هخ الأضل 
السابق حقيقة مهمة» وهي أن أهل هذا الإيمان والعمل الصالح هم أهل السعادة 
من الأولين والآخرين» وأما الخارجون عن هذا الإيمان فهم مشرعون افقاو . 
؟ - الجهل والغفلة: 

ولما كان العلم والمعرفة غنم 'الأسانى الأول» والسبيل الأهم لتحصيل 
السعادة» فمن الطبيعي أن يكون ضدهما وهو الجهل والغفلة أساس كل شقاوة. 

وقد ننّه الغزالى إلى تلك الحقيقة في سياق عرضه لمفهوم السعادة» حيث 
أشار إلى أن «الجهل والغفلة مغرس كل شقاوة» والعلم والمعرفة أساس كل 
سعادة»”” 2+ ويترتب غلى ما تقدم أن النفس كلما كانت أدرب بالمعقولات كانت 
إلى السعادة أقرب» فالنفس لها قرب وبعدء فقربها بقدر العلوم وتحصيل 
الفضائل ب ويعددها بالتجيال بوتتحصيلل «الر ارال : 

وفيما يتعلق بالسعادة الأخروية على وجه الخصوص ينبه الغزالي إلى أن 
الجهل من أبرز موانعهاء والمراد به أن لا يعرف المكلف الخيرات الآخروية 


(00) 
(0 


ابن تيمية: الجواب الصحيح ٠١/1‏ 
ابن تيمية: مجموع الفتاوئ 1/4 7577. 
(9) المصدر السابق 8١1//ا5.‏ 
(؛) المصدر السابق 87/4. 
(0) الغزالي: إحياء علوم الدين 519/4. 


0( الغزالي: معارج القدس ص218. 


7 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 
وشرفهاء وحقارة متاع الدنياء بالإضافة إليها''': وهو على رتبتين: إحداهما: أن 
يكون عن غفلة وعدم مصادفة مرشد منبه» وهذا علاجه سهل» والثاني: أن يقون 
ناتجاً عن اعتقاد أن السعادة هي اللذات الدنيوية والرياسة الحاضرة» وأن أمر 
الآخرة لا أصل لهء أو لأن الإيمان وحده كاف. وهو مبذول لكل مؤمن كيف 
كان عملهء أو يظن أن الاتكال على عفو الله ينجيه» وأن الله كريم رحيم لا 
نقصان له من معصية العصاة» فلا بد أن يرحمهم. وهذه أنواع من الحماقات 
فثَّرت خلائق كثيرة عن الطاعات» وجرّأتهم على المعاصي”" . 


وإذا ما انتقلنا إلى ابن تيمية فسوف نجد أنه يعد الجهل من أعظم موانع 
تحصيل الإنسان للكمال اللائق بهء والذي هو السبيل الأهم لبلوغ سعادة الدنيا 
والآخرة» والعلة في ذلك عنده أن أصل الفطرة التي فطر الناس عليها ‏ إذا 
سلمت من الفسادء فإنها تميل بطبعها إلى اتباع الحق ومحبته» وهذا الحق 
نوعان: حق موجودء فالواجب معرفته والصدق في الإخبار عنهء» وضد ذلك 
الجهل والكذب؛ وحى مقصودء وهو النافع للإنسان» فالواجب إرادته والعمل 
بهء وضد ذلك إرادة الباطل واتباعه”" . 


ومن رحمة الله بعباده أنه خلق في النفوس محبة العلم دون الجهل» ومحبة 
الصدق دون الكذب. ومحبة النافع دون الضارء وإذا وجد في النفس ضد ذلك 
فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلكء. وإذا اندفع عن النفس المعارض 
أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح» كما أن الجسد إذا اندفع 
عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب”؟؟. 


وإذا كان الأمر على الحال التي وصفنا فلا شك أن صلاح بني آدم في 
الإيمان والعمل الصالح» ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان». أحدهما: الجهل 
المضاد للعلمء والثاني: اتباع الهوى والشهوة" . 


5 انظر: الغزالي: ميزان العمل‎ )١( 

(0) انظر: الغزالي: ميزان العمل ص .19١ 259١0‏ 

(9) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ١س‏ هارم ١‏ 1؟. 
(5) المصدر السابق .55١/١6‏ 

(5) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى .5417/١6‏ 


رابعاً: موانع السعادة ون 


ونخلص من العرض السابق إلى أن الغزالي وابن تيمية متفقان على أن 
العلم والعمل هما السبيل الرئيس لتحصيل السعادة؛ ومن ثم فإن كل ما يضادهما 
يعن مانعاً من موانعهاء ولا شك أن الجهل والخفلة والهوى وما أشبه ذلك مما 
يضاد العلم والعمل» ويحول دون ظهور آثارهما على القلب وسائر الجوارح. 
ع _ الأخلاق القبيحة: 

ولا شك أن التحلي بالأخلاق الحسنة والخلال الجميلة شرط أساسي 
لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة» بل تكاد نتفق كلمة جل من كتب في غلم 
الأخلاق أن غاية هذا العلم الأساسية هي الوصول إلى السعادة. 

وأما العلة في اعتبار الأخلاق القبيحة مانعاً من موانع السعادة عند الغزالي 
فيرجع إلى طريقة تفسيره للكيفية التي يمكن للنفس البشرية أن تصل من خلالها 
إلى مرتبة السعادة» حيث يرى أن النفس بمثابة مرآة تنطبع فيها صور الوجود 
كلهاء ولا شك أن المرآة تحتاج إلى تطهير وصقل كي تظهر فيها الصور على 
حقيقتها دون اعوجاج أو اتغيير”. 

وعلى نفس المنوال لا يمكن للنفس أن تصل إلى انكشاف الحقائق الإلهية 
وحقائق الوجود كله - وكل ذلك من الشروط الضرورية لتحقيق السعادة ‏ إلا إذا 
ذكيت وصقلت؛ عن طريق تخليتها عن رذائل الأخلاق» مع ملاحظة أنه لا يمكن 
لتميير اتيق الأخلاق المحموذة والملموفة إلا بالغله؟. 

ولكل من الغزالي وابن تيمية كلام مفصل؛ وعرض مستفيض لأنواع 
لأخلاق حسنها وقبيحهاء وقد استفاضت المؤلفات التي عرضت للفكر الأخلاقي 
عند الرجلين بتتبع ذلك كله» مما يجعلنا هنا نكتفي فحسب أن نذكر بعض 
لنماذج للأخلاق القبيحة والصفات المرذولة» التي تحول دون تحقيق السعادة؛ 
ولعل من أبرز تلك الخلال: خلق الحسدء والذي يُعدُ من أقبح الصفات التي دل 
لشرع والعقل والفطرة على تبحها وذم أصحابهاء نظراً لآثاره المدمرة على 
لأفراد والمجتمعات ككل» ويزذاة الأمر خطورة إذا علمنا أن الحسد مرض قلبي 


)١‏ انظر: الغزالى: مقاصد الفلاسفة ص55. 
97) انظر: الغزالي: مقاصد الفلاسفة ص/5. 


5 نظرية اسسمادة بين الغزالي واي تيمية 


خطير» ونقيصة خلقية شائعة بين سائر البشرء معي 4 وكما ينبه ابن 
تيمية فإن «الحسد مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب» فلا يخلص منه 
إلا قليل من الناس» ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسدء لكن اللئيم يبديه 
والكريم بخفيده0 . 

وثمة تقارب واضح بين كلام الغزالي وابن تيمية عن الحسد من حيث 
المفهوم والأقسام»ء والآثار السيئة المترتبة عليه””'» وإن كان كلام الغزالي أكثر 
تفصيلاً وتقسيماًء وتغلغلاً في الأبعاد النفسية لشخصية الحاسدء ومدى انتشارها 
في المجتمع المسلم. 

ويبدو من الواضح أن ابن تيمية قد وقف على ما كتبه الغزالي حول هذا 
الموضوع في الإحياء وغيره؛ ويؤيد ذلك ما ذكره في سياق تقويمه للغزالي وكتابه 
«الإحياء» من نظرة تتسم بالاعتدال والإنصاف» حيث قال: «وأما ما في الإحياء من 
المهلكات مثل الكلام على الكبرء والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك؛ فغالبه 
منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية» ومنه ما هو مقبول؛ ومنه ما هو 
مردودء ومنه ما هو متنازع فيه» والإحياء فيه فوائد كثيرة» لكن فيه مواد مذمومة71 . 

ولن نستفيض هنا في ذكر كلام الرجلين عن الحسد تفصيلاً» وإنما نكتفي 
فقط بالإشارة إلن مفهومه» ووجه ضرره البالغ ثم لماذا كان مانعا من موائع 
السعادة؟ 

فأما | لمقصود بالحسدء فقد عرّف بعلد فى التعروناتع. لعا إلى من أشهرها 
وأكثرها كذ اولس بين أهل العلم .من | ف دف 5 كن ٠‏ وعلماء 
الاصطلاح"”2 أنه : : كراهة التعمة) وتمني زوالها عن الغير» » وقد 7 الغزالي قريبا 


إلى ابن تيمية: مجموع الفتاوى 2150/٠١‏ وانظر: الغزالي: الإحياء 8/ 188. 

00 انظر عرضاً مفصلاً لموقف الغزالي من الحسد في: بحت د. معد نيدي قلام: الس 
عند الغزالي»؛ ضمن مهرجان الغزالي ص718 - 77, وانظر عرضاً لموقف ابن انب “نا 
الحسد عند: د. محمد عبد الله عفيفي: النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص49 - 5' 

ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 284/3 ومجموع الفتاوى .001١/٠١‏ 

(8) انظر: ١‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١/١لاء‏ وتفسير ابن كثير .57/1١‏ 

)0( انظر: ل شري مسلمء وابن حجر: : فتح الباري ا 

(7) انظر: الجرجاني: التعريفات ص7١١:‏ والمناوي: التعاريف ص718. 


2 


رابعاً: موانع السعادة “7 


من هذا التعريف في «الإحياء»» حيث رأى أن الحسد هو «كراهة النعمة» 

زوالها عن المنعّم عليه»”'"» أما ابن تيمية فإنه بعقليته الناقدة والشيمية م عرض 
لهذا التعريف وغيره» ثم اختار تعريفاً آخر يتسم بالعموم؛ ويصدق على مختلف 
أنواع الحسد؛ فعرّفه بأنه «البغض والكراهة لما يراه من حسن حال 
ا 

وثمة فرق جوهري بين الحسد المذمومء وبين الغبطة أو المنافسة» ويتجلى 
هذا الفرق في أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عمن يكرهه ويحسده؛ بينما صاحب 
المنافسة أو الغبطة المشروعة لا يتمنى زوال نعمة الله على الغير ولا يكره 
وجودها أو دوامهاء وإنما يشتهي لنفسه حصول ما مالي : 

وأما العلة في اعتبار الحسد مانعاً من تحقيق السعادة» فيرجع ذلك لعدد من 
الأمور منها : 

أ- أن الحسود في عذاب. نفسي ذائم» وقلق واضطراني» إذ كلما أنعم على 
عدوه ازداد هماً وغماًء بينما الآخر رافل في أنعْم الله عليهء وغير شاعر به البتة؛ 
3 أشار الغزالي في لفتة دقيقة تستبطن أعماق شعور الشخصية الحاسدة إلى 

ء من ذلك» حيث وصف الحسود بأنه «المعذب الذي لا يرحم ولا يزال في 
متا ماني في اللقياء غبي, لأ ولو من تلق كيس عن أثراتا ومحارقه من 
أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاهء فلا يزال في عذاب دائم في الدنيا إلى 
موته؛ ولعذاب الآخرة شيل و 

أن الحسدء ويضاف إليه الكبر داءان عظيمانء أهلكا الأولين 

رقي وهما أعظم الذنوب التي بها عُْصي الله ايلا فإن إبليس استكبر وحسد 
آدم؛ وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسد أنخاه”* 2 وكما أنَّ الإيمان والطاعة من 
أعظم أصول السعادة» فكذلك الحسد من أخطر موانعها. 


.180 / الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )١( 

0( ابن تيمية: مجموع الفتاوى »/٠‏ وانظر: د. محمد عبد الله عفيفي: النظرية الخلقية 
عند ابن تيمية:ص197 ١‏ /191: 

() انظر: الغزالي: الإحياء */ هماء وابن تيمية: مجموع الفتاوى 18/ 147. 

(:) الغزالي: بداية الهداية ضمن مجموع الرسائل ص14 4. 

() انظر: ابن تيمية: جامع الرسائل .577/١‏ 


7 00 نظرية الصمادة بين الغزالي والن :رمي 


اج - يعت الشح أصلاً للبخل» واصلا للحسدء» وهو ضيق النفس وعدم 
إرادتها وكراهيتع للخير أن يصل إلى الغير» فيتولد عن ذلك امتناعه من النفع 
وإضرار المنعم عليه وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشخه , حيث لا 
ينشرح صدره لإنعام الله على من شاء من عبانة”'؟» ولا يمكن لشعور كهنا أن 
يتسلل لنفس ذاقت طعم السعادة» وتحلت بالعلم النافع والعمل الصالح. 

قن الآ حدق السعادة 9 لمن آمن بقضاء الله وقدره» وسلم قلبه من الغعش 
للمؤمنين والحقد عليهم» ومن المسلّم به أن الحسد يضاد ذلك كله» ويتنافى معه 
منافاة تامة. 

فالحاسد متسخّط لقضاء الله تعالى» وكاره لنعمته التي قسمها بين عباده 
وعدله الذي أقامه فى ملكه بخفي حكمته. ثم هو مع ذلك غاشٌ لرجل من 
المؤمنين» وتارك نصيحته» ومفارق أولياء الله وأنبياءه فى حبهم الخير لعباده 
تعالى» ومقنارك إثليسن وسائر الكفار د قي سبتقم للموبلين البلايا وزوال النعم؛ 
وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب”". 

ويضاف لذلك أنه متألم سحيلكه فى اللاتيا .ومعالات بهء ولا يزال في كمد 
وغمّ إذ أعداؤه 3 يخليهم الله قعالى عق قت يفيقيا عليهم. فلا يزال يتعذب 
بكل نعمة يراهاء ويتألم بكل بلية تنصرف عنهم» قيش مخموماً محروماً مشكب 
القلب» دم د30 


؟ - اتباع الشهوات: 

وإذا كانت السعادة موقوفة على العلم والعملء فإن اتباع الشبهات 
والشهوات من أشد الموانع التي تؤثر في ذلكء. وتأثيرها هذا إما أن يكون في 
جانب صحة العلم والمعرفة» بأن انين للقي اليال الى اصؤززة الحق» وإما أن 
يكون في جانب العمل» حيث تحيد النفس عن اتباع ما تعلم أنه البحق إيثارً 
لشهوة عاجلة. 


(1) انظر: الغزالي: بداية الهداية ضمن مجموع الرسافل ص41 وابن تيمية: مجم 
الفتاوى 508/117. 

(؟) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين +/197. 

(؟) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين /197. 


زانعاً: موائع السعادة 5 


وقد ربط الغزالي بين حقيقة السعادة وطرق تحصيلهاء. وبين الإعراض عن 
شهوات الدنياء فالسعادة عنده منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا العالب", 
وهو يشرح هذا الارتباط عن طريق عرضه لمفهوم سعادة النفس والتي تستلزم أن 
يكون مولية وجهها شطر الحق. معرضة عن الحواسء؛ منخرطة في سلك القدسء 
مستديمة لشروق نوز الحق في سرها. ْ 

وبناء على هذا المفهوم»؛ فإن كل ما يحول دون حصول المعاني السابقة 
للنفس تعد من موانع السعادة؛ وبقدر ما تعرض النفس قن قي الجلال 
والالتفات إلى جانب القدس باتباع الشهوات؛ بقدر ما تعرض عنها الأنوار 
الإللهية” . 

ويظهر من خلال المفهوم السابق أن اتباع الشهوات حجاب يمنع دون 
تحصيل المعرفة الحقة والموصلة إلى السعادة» وقد نبّه الغزالي إلى أن هذا الأمر 


سُنَّةَ من سنن الله في خلقه. إذ إن «متقتضى سُنَّةَ الله تعالى أن النفس ما دامت 
تعجوةة بعوارض البدن» ومقتضى الشهوات وما غلب عليها من الصفات 
احرف 


البشرية» فإنها لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاء» 

وثمة علاقة وثيقة بين تراكم الشهوات» وبين احتجاب حقائق المعاني على 
القلب» فكلما "كانت الشهوات أشد تراكماً. كانت معاني الكلام أشد احتجاباً: 
وكلما خف عن القلب أثقال الدنياء قرب تجلي المعنى فيه» فالقلب مثل المرآة» 
والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة» 
والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة»” . 

ومن القواعد الكلية التي يقررها الغزالي في هذا الباب: أن من صرف الهم 
إلى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلائقهاء فلا بد أن يمنع عن الكشف 
الحقيقي 2 وما ذاك إلا لأن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى» والسعادة 


)١(‏ المصدر السابق #/لاه. 
(؟) انظر: الغزالي: معارج القدس ص88. 
(") الغزالي: إحياء علوم الدين 515/4. 
(4) المصدر المايق 5/4/5. 
0 المصيدو السازق /115: 
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كلها في أن يملك الرجل نفسهء والشقاوة في أن تملكه نفسه”, ولما كانت مادم 
القوى والشهواات هي الأطعمة المختلفة» فلا شك أن تقليلها يضعف كل شهرة 
وقوة» وكما أن المرء لا ب مميللك الدابة الجموح. ولا يتحكم فيها إلا بإضعافها 
بالجوع ؛ لأنها إذا شبعت قويت وشردت وجمحتء. فكذلك النفس لا ملكا 
الإنسان إلا إذا أجاعها ومنعها شهوتها"". 

وثمة جانب مهم تجدر الإشارة إليه لدى الغزالي» وهو أن حيلولة الشهوات 
دون السعادة والمنع منها لا يقتصر على السعادة الدنيوية فحسبء. وإنما يمتدٌ 
تأثيره إلى السعادة الأخروية. 

والسبب في ذلك أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى» وأن 
كل محجوب عنه يشقى لا محاله» والعاقل هو من تيقن بأنه لا مبعد عن لقاء الله 
إلا اتباع الشهواتء والأنس بهذا العالم الفاني» والإكباب على حب ما لا بد 
من فراقه قطعاًء كما أنه لا مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف 
هذا العالم» والإقبال بالكلية على الله طلباً للأنس به بدوام ذكره» وللمحبة له 
بمعرقة جلالة وجماله. على قدن طاقيه7 , 

وينبني على ما سبق أنه لا يصح من المكلف أن يرخي العنان لنفسه في 
التمتع بالشهوات المباحات؟ لأنه «بقدر ما يستوقى العبد. فن شهوته» يخشى أن 
يقال له يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بهاء وبقدر مأ 
يجاهد نفسه ويترك شهوته» يتمتع فى الدار الآخرة و 

فإذا ما انتقلنا إلى ابن تيمية فسوف نلاحظ إلحاحه الدائم في العديد من 
كتاباته على التحذير من الشبهات والشهواتء واعتبارهما من أشد الصوارف عن 
الحق؛ ومن أخطر أسباب مرض القلوب» وخروجها عن حال صحتها . 

والنفس الإنسانية ‏ في رأيه ‏ مفطورة في أصل خلقتها على حب الحق 
وبغض الباطل والنفور منه» لكن الإشكال هو ما يعرض للفطرة الإنسائية من 


.80 / المصدر السابق‎ )١( 
.86 /9 انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين‎ )0( 
.5/5 المصدر السابق‎ )9( 
.46/“ المضدر السابق‎ )5( 


رابماً: موائع السعادة 2 


عوارض تفسدهاء وتخرجها عن حال صحتها وسلامتها”''. وهذه العوارض 
نوعان: إما شبهات تصد النفس عن التصديق بالحق. وإما شهوات تصدها عن 
اتباعه» ولهذا أمرنا الله بدعائه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» وأن يجنبنا 
صراط المغضوب عليهم أو الضالين»: فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو من 
المغضوب عليهم» ومن عمل دون معرفة بالحق فهو من الضلال'". 

ولا شك أن القرآن ‏ لمن تدبره حق التدبرء وعاش مع آياته وسوره - قد 
تضمن أعظم علاج لكل من أمراض الشبهات والشهوات» ودلٌ الإنسان على 
طريق السعادة والفلاح في العاجلة والآجلة» ففي القرآن «من البينات ما يزيل 
الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوّر والإدراك بحيث 
يرى الأشياء على ما هي عليه؛ وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيب والقصص التي فيها عبرة؛ ما يوجب صلاح القلب». فيرغب القلب فيما 
ينفعه» ويرغب عما يضرهء فيبقى القلب محباً للرشاد مبغضاً للغي»””". 

ويبقى وجه أخير للمقارنة بين موقف الغزالي وابن تيمية من هذا المانع من 
موانع السعادة؛ وهو نظرتهما للملذات أو الشهوات المباحة» وهل تذم بإطلاق أم 
تباح بإطلاق. أم يفرق بين النافع منها والضارء فيمنع الأول ويباح الثاني. 

والمطالع لما كتيه الغزالي لا سيما ما كان في ككية :ذايت» النزعة الصوفية؛ 
كالإحياء وغيره؛: يجده أقرب إلى تغليب جانب الزهد» والتخلي عن الشهوات 
بأسرها كسبيل إلى الوصول إلى الله؛ والتحقق بالمعرفة القصوى وانكشاف 
الحقائق انكشافاً تامء وهو يصرح بأنه «لا وصول إلى الله و إلا بالتنزه عن 
الشهوات. والكف عن اللذات» والاقتصار على الضرورات فيهاء والتجرد لله 
سبحانه في جميع الختركات والسركنات 10 

والمستغرب حقّاً أن الغزالي يتبع كلامه هذا بالإشارة إلى أن الرهبان في 
الملل السالفة لما أدركوا الحقيقة السابقة انفردوا عن سائر الخلق» وانحازوا إلى 


ابلق انظر: أبن تيمية : مجموع الفتاوى 578/1. 
(؟) المصدر السابق /ا/ 2678 519. 

() المصدر السابق .46/1١‏ 

)7( الغزالي: إحياء علوم الدين 558/١‏ 
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قلل الجبال؛» وآثروا التوحُش عن الخلق كي يطلبوا الأنس بالله 5ك فتركوا من 
أجله سبحاته اللذات الحاضرة» وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعاً في 
ثواب الآخرة» ومن ثم أثنى الله وَبْكَ عليهم في كتابها'"2. 

وأقول: إنه لا يخفى ما في كلام أبي حامد هذا من نظر وإشكال, 
فالإسلام لم يقر الرهبانية بحال» بل ذمها وأنكر على أصحابها وجعلها مخالفة 
لسْنَّه النبي يل كما أن منهج الإسلام العام ونظرته للإنسان وغايته في الحياق 
ودوره في الخلافة وتعمير الأرضء» يتنافى مع ذلك تماماء وثمة نصوص كثيرة من 
القرآن تدل على هذا الأمرء ومنها أقوله تعالى : «ورَفبَاية أبسَدَعُوهًَا 0 عَليِهِرْ 
إل انق رضن أنه كنا مَعَوْهًا حَنّ عنهاً كَنَائينَا لذن اموأ متهم أجرهر ركرك 
مَنْيُمْ فسِمُون4 [الحديد: 157 وقال تعالى: «يآيا الدنَ ءامنا لا 0 وأ يك ا 
حل أنه 0 داقتنا فك أله ل يحت النعتين © [المائدة]» وقال تعالى: 
قل مَنْ حَيَّمَ زيَة أنه أل أ لعبَادو وَأَلطيبتِ ص 5 للق قل هىّ لين اموأ في 
لحب لديا حَالِصَةٌ يوم الْقبنمو»ك [الأعراف: #]» وقال تعالى: «#ورّخُوا ونوا وَل 
عرس ِنَم لا يِب لسرن 4 [الأعراف: .]91١‏ 


ونصوص السّنَّة أيضاً حافلة بهذا المعنى» ومن ذلك قوله يل لأحد 
أفحابه: «عليك بالجهاد؛ فإنه رهبانية الاسلام!". ولما اشتكت زوجة 
عثمان بن مظعون من أن زوجها يقوم الليل»؛ ويصوم النهارء ولا يقرب أهلهء 


قال له عَِيَدِ: «يا عثمان! إني لم أومر بالرهبانية» أرغيت عن سنتى 7009 وقال 
النبي كل «تزوجواء فإني مكائر بكم الأممى ولا تكونوا كرهبانية 
النضا 4 

رىن" . 


أما موقف ابن تيمية من هذه القضية فالملاحظ أنه سلك مسلكاً متوسطاً 
في هذا الباب» حيث: كم الإسراف في الشهوات من جهة لكنه من جيه أخرئ 
شدد الدكير غلى من يخرم المباحات» أو يشق على نفسه أو على الخلق بالمنع 
سملل سي 
الله السابق 5507/١‏ 055, 
(5) رواه أحمد في المسند (0)110/41 وحسته الألباني في صحيح الجامع (5057). 
هف رواه الدارمي (5151), وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (95941). 
(5) رواه البيهقي الك وصسحيحة الألباني في صحيح الجامع (5441). 


رابعاً: موانع السعادة 1 


لهاء 2 المنحرفي' ٠.‏ 4 5 
0 وعد عم لمنحرفين عن وسطية الإسلام في التعامل مع الشهوات المباحة 
إلى فريقين ٠‏ 


1 قوم يسرفون في تناول الشهوات؛ مع إعراضهم عن القيام 
بالواجبات» وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء: ظغَلَتَ بن بيع حَلَكُ ماما صر 
يبا النَهَوتّ سوق يقد غَنَّا ©4 امريم]. 

والثاني: قوم يحرمون الطيبات» ويبتدعون رهبانية» لم يشرعها الله تعالى 
ولا رهبانية في الإسلام؛ وقد قال تعالى: الا ححرِمُو طيَبتِ مآ لعل أنه كم ولا 
تدوأ إت أنه لا يب الْتعبَدنَ4 [المائدة: ه]ء وقال تعالى: كايا اللْسُلٌ ملوأ 
بن طيتِ عملا دكا إن يما تمَلونَ عليه 4 [المزمنونط. - 

ومن الواضح أن هناك ترابطاً وثيقاً بين موقف ابن تيمية هذاء وبين نظرته 
إلى المقصد من خلق تلك الشهرات المباحة»؛ ولماذا غرس الله حبها في نفس 
الإنسان» حتى صار من العسير جدّاً على أكثر الناس مفارقتها أو منع النفس 
عنها . 

والمتأمل لحكمة الله في الخلق لا يصعب عليه أن يدرك حقيقة مهمة؛ 
وهى أن الله ##لة إنما خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال 
مضالعتا «فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرناء كان ذلك سعادة لنا في 
الدنيا والآخرة» وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة» وإن استعملنا 
الشهوات فيما حظره علينا بأكل الخبائث في نفسهاء أو كسبها كالمظالم أو 
بالإسراف فيهاء أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيمانناء كنا ظالمين معتدين 
غير شاكرين 0005 
الحزن: 

ويقصد بالحزن: الألم الذي يصيب القلب على فوت مطلوب؛» أو حصول 
مكرره”", أو هو توجع لفائت» أو تأسف على ممتنع”©» والفرق بينه وبين الهم 


(1) ابن ثيمية: متجموع الفتاوى 7817/3919 117 
9 اين اثيمية + الاستقاءة 841/1 747 
7) ابن تيمية: مجمرع الفتاوى 1/15؟5. 


(5) انظر: الهروي: منازل السائرين ص١١ء‏ 


8 1 95 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


أن كليهما ألم يرد على القلب» فإن كان على ما مضى فهو حزن. وإن كان على 
ها يمعيل فهو الب 

و شك أن الحزن. من أنوز مشادات السعادة وألقيك موانعهاء ٠‏ ويكني أن 
يوجد منه مقدار يسير لينغص على النفس عيشهاء ويفقدها السرور والبهجة لبهجة. وقد 
تكرر في القرآن نفي الحزن والخوف عن أهل الطاعة والصلاح؛ كما في 3 
بعال + 1ه اا اس لوس لس عار ار سيا 
[الأحقاف]» وقال تعالى: «ويسَجّى أََّهُ الَذِينَ أتَّوا مَمَارَتهِ م لا متهم القوة 3 
يروت 469 [الزمراء وقال تعاقى: #وَالوا لْلْمَد يِه د ا ذهب عَنَا درن 5 
را لتَفودٌ سَكورٌ ©4 افاطر]ء كذلك استعاذ النبي يلي من الحزن في كثير من 
أدعيتهء ومنها قوله كَكلِ: «اللّهُمَّ إني أعوذ بك من ١‏ والحزن؛ والعجز 
0 

وقد حدث خلاف واضح نين كل من الاتجاهين الصوفي والسلفي 
الموقف من الحزن. وهل هو مقام محمود. ينبغي على العبد التحلي به؛ وعدم 
إغفاله أم أنه حال نقصء وصفة سلبية يستعاذ منهاء ولا يصح للمكلف أن يسعى 
بنفسه لاكتسابها؟ 

وتعد بعض المصادر الصوفية الحزن ضمن مقامات السائرين إلى الله وإن 
كانت تجعله من مقامات العوام» وليس من مقامات الخواصء. وممن ذهب إلى 
ذلك أبو إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب امنازل السائرين»؛ حيث نص على 
أنه ليست الخاضة من مقام الحزن ف 72 

وللغزالي كلام في «الإحياء» يشيد فيه بمنزلة الحزن» ويثني على أصحابها 
ممن وصفهم بأولي الحزم من أرباب القلوب». وهم قوم «جربوا قلوبهم في حال 
الفرح بمواتاة الدنياء فوجدوها قاسية نفرة» بعيدة التأثر عن ذكر الله واليوم 
الآخر» وجربوها في حالة الحزن. فوجدوها لينة رقيقة صافية قابلة لأثر الذكر» 


0 الظرة أبن تسمية: : مجموع الفتاوى 0511/1 وابن القيم: طريق الهجرتين ص8 ١4!‏ 


والفوائد ص١‏ 35» وزاد المعاد 1/4 . 
(5) رواه البخاري (0005), 


7) الهرو: اهناة : 
(9) الهروي: منازل السائرين ص ١١١‏ وانظر: ابن القيم: مدارج السالكين 0508/١‏ 


راباً: موائع السعادة 7 


فعلموا أن النجاة في الحزن 0 والتباعد من أسباب الفرح والبطرء ففطموها 
عن ملاذهاء وعودوها الصبر ر عن شهواتهاء حلالها وحرافها»9" . 

لكننا نجد كلاماً للغزالي في موضع آخرء يفصّل فيه الحديث عن الحزن 
وأنواعه: وما يحمد منه وما يذم. حيث قسمه إلى نوعين”": 

النوع الأول: الحزن 00 مثل الحزن على ما فات» وعليه يصدق 
قول الله تعالى: « لكلا تسا عل ما كك 7 تَفْرَحُوا ب ع يمآ َاتلَكُمٌ4 [الحديدة 
+] والحزن على الأموات من هذا القبيل» فإنه تسخط لقضاء الله تعالى» وتأسف 
على ما لا تدارك له. 

النوع الثاني: الحزن المحمودء وهو حزن الإنسان على تقصيره في أمر دينه 
وبكاؤه على خطاياهء والبكاء والتباكي والحزن على ذلك محمود» كما أن 
تسويك هذا الحزرة بوتقوته محمود 4 الأنه يبعت على التعمير اللتدارزك, 

أما موقف ابن تيمية من الحزن. وهل هو مطلوب ومندوب أم لا؟ فالمتتبع 
لمؤلفاته يجد أنه يتبنى القول بأن الحزن مما لم يأمر الله به ولا رسولهء بل قد 
نهى عنه في مواضعء وإن تعلق بأهر الدين”" + وثمة أدلة عديدة على ذلك مثل 
قوله تعاليى: طول تَهِبُوا ولا ححْرّنوأ وأسْم الأقلوة إن كر مُؤْمِِينَ © 
[آل عمران]ء وقوله تعالى: ولا غَحْرَنْ عَلَنِهِمْ وَلَا نَل في صَْقٍ مْمَا اعم لدب 
[التحل: 07 وقوله تعالى: و«إإِذ فول لصحيه لا 52 إنك الله مَعَنا» 
[التوبة: ]4٠‏ وغير ذلك الكثير. أما أدلة السّنَّة عل أن الحزن ليس من المقامات 
الفاضلة. فمنها قوله صَيةِ: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان»””'؛ أي: 
تفتح عليك الحزن والجزعء وذلك يضر ولا ينفع» بل اعلَّمْ أن ما أصابك لم 
يكن لخطنكق» ويا اأخطاك لى يكن ليضيبك””: 


14/7 الغزالى: إحياء علوم الدين‎ )١( 
المصكر النيايق 77لا ااا‎ (0 

الظن؟ ابن قميةة سجموع الفتاوى 415/54 ود. مصطفى حلمي: ابن تيمية والتصوف 
ص 737 : 

رواة ملم (1734). 


انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 


نظرية السعادة بين الغرا 5-00 
2 8 سكم ال فيه بين الغزالي وابن تيمية 


ومن خلال تأمله لحقيقة الحزن وجدواء ينتهي ابن عبني أنه لا يجلب 
3 ة ولا يدفع مضرة» فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به وليس 
معنى هذا أن صاحبه يأثم. بل هو في دائرة العفوء اما مره بحزنه أمر 
محرم كالحزن على المصائب وفقد الاحية» كذلك ربما يقترن بالحزاةنا يقاب 
ضاحيه عليه ويحمد عليه فيكون: محمودا من تلك | لجهة لا من جهة الحزن. 
ومثال ذلك الحزين على مصيبة في دينه» وعلى مصائب المسلمين عموماء فهذا 
يئاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر. 
ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب 
5 ة ودفع مضرة تُهِي عنهء وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة 
الحزن» وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله 
نه كان مَدموماً غلية من تلك الجوةه بوزة كان محموةا من جهة الخرى” “ برأما 
ما يحتج به البعض من أن أحوال المسلمين في العصور المتأخرة» وما آلت إليه 
من ضعف وهوان» تدعو إلى البكاء وسكب العبرات» فإن ابن تيمية يرفض ذاك 
النوع من الحزن السلبي» الذي لا يثمر موقفاً عمليّاً نحو التغيير”"» فيقول: 
«وكثير من الناس إذا رأى المنكرء أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل؛ 
وناح كما ينوح أهل المصائب؛ وهو منهي عن هذاء بل هو مأمور بالصبر 
والتوكل والثبات على دين الإسلام. وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسئون» وأن العاقبة للتقوى»”” , 
ولا يملك المرء أن يخفي إعجابه بهذه النظرة للحزن» وما فيها من إيجابية 
وفاعلية» وبُعد عن السلبية والخمول والتواكلء وفى ظنى أنه لو قدر لها أن تشيع 
بين المسلمين علماء وعامة على السواءء لتغير جزء كبير من تاريخهم عبر العصور 
المختلفة . 
لت 0 40[ ليك السوي كن الزوالا وطل حوس 
موم. فإن هناك اتفاقا تاما على أن السعادة الأخروية فعا كماما هن انه 
بيع ع حيدم 
() انظ : ال قف 5 
نظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 15/٠١‏ 117 991/11 15/84 
(0) انظر: د. مصطفى 5 ع 
حلمي: ابن تيمية والتصوف ص 707 «هم. 


7 لياق 3 
ابن تيمية: مجموع الفتاوى 596/18 


رابعاً: موانة الس التبعاة ‏ هم 


منخصات كالخوف أو الحزن» وكما يشير ابن تيمية فإن أهل الجنة لا يحزنون في 
الآخرة قط «لأن الحزن إنما يكون على ماض» فهم لا يحزنون بحال» لا في 
القبر ولا في عرصات القيامة»0', وقد وعدهم الله 0 ل الست هم 
يحزنون» وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة'” “. فجمع لهم بين نفي 
المخافة والحزن وبين البشرى في الدارين”"© 

وأما النوع الثاني من موانع السعادة لدى الغزالي» فهو الذي يبدو فيه متأثراً 
بنظرية الفيض الأفلاطونية» ولعل من أ أبزة ز نماذجه ما ذكره في كتابه «معارج 
القندسن» مبن, أن المانع الأساسي من تجلي حقائق الأشياء في الذات العاقلة 
والذي يعد شرطاً ضرؤوياً لتحقق السعادة ‏ هو المادة» والاشتغال بالبدن. 

ويعلل الغزالي هذا |! ل ار وت 
يرى أن «الذات التي تتجلى فيها حقائق الأشياء هى الجوهر المجرد عن غواشي 
الأجسامء وليس فيه ما يكون بالقوة؛ وكل جوهر هذا فيه فإنه رتاثر ول دل 

عن الغواشي الغريبة» فإن تأثر عن غاش غريب فيكون بسبب المادة؛ ؛ لأن المادة 

هي التي تخشى لها قراب وعوارض» فإذا كل ما يكون عقلاً فإنه متحقق الذات 
مجرد عن المواده ولا ينفعل ولا يتأثر ولا يكون ما فيه بالقوة» وكل ما يكون له 
يكون دفعة الج 

وخلاصة ما يفهم من هذا الكلام أنه لكي تتجلى حقائق الأشياء في الذات 
الإنسانية» فلا بد أن تتجرد عن المادة وعوارضهاء وأن تكون عقالة منفا: وأما 
المانع الأساسي من مثل هذا التجلي فيرجع إلى المادة أو عوارضهاء ولا شك 
أن هذا العتضون الغريب يكاد أن يكون معقنولاً بالكامل من نظرية الفيض 
الأفلوطينية» وتصورها لطريقة يقة الاتصال بالعقل الفعال؛ والإعلاء من شأن العقل 
والمعقولات على حساب العالم المحسوسء فكل ما كان للعقل أقرب وعن 
الماديات أبعد كان أعلى في الدرجة والمنزلة» وقد أشرنا من قبل إلى نقد ابن 


)000 ابن تيمية : : مجموع الفتاوى 571 

(') كما في قوله تعالى: طتَكَيْلٌ عَلتِهمْ اكه ألا تحَاوا ولا تحْرَها وروا أ 
مر دونه [فصلت: .]"١‏ 

ابن تيمية: مجموع الفعاوى .5910//١5‏ 

)0 الغزالي: معارج القدس ص80. 


قرف 


للد 


نظرية السعادة بين الغزالي:وابن.ترمية 


تيمية الشديد لهذه النظرية”2+ إضافة لنقد الغزالي نفسه لها في بعض كتبه مذ 
اتهافت الفلاسفة ”7 . 


وهناك نموذج آخر لهذا المشرب الفلسفي لدى الغزالي» وهو اعتباره 
المعاصي مانعاً أساسيّاً من موانع السعادة» مع تفسير ذلك من خلال نظرية 
القيض» حيث يرى أن هناك تأثيراً كبيراً للطاعات والمعاصي في تنوير النفس 
وإظلامهاء ومن ثم يشير إلى أن سعادة النفس وكمال جوهرها أن تكون مولية 
وجهها شطر الحق. معرضة عن الحواس؛ منخرطة في سلك القدس» مستديمة 
لشروق نور الحق في سرها. 


وانطلاقاً من هذا المفهوم فإنه بقدر ما تعرض النفس عن حضرة الجلال 
والالتفات إلى جانب القدس باتباع الشهوات تعرض عنها الأنوار الإلهية» وكلما 
كانت أقرب إلى عالم المعقولات؛ كانت إلى السعادة أقرب””'. ويستخلص مما 
سبق أن النفس لها قرب وبعدء فقربها بقدر العلوم وتحصيل الفضائل» وبعدها 
بالجهل وتحصيل الرذائل» ولا شك أن اتباع رسول الله في حركاته وسكناته 
وأقواله وأفعاله له خاصية عظيمة في تنوير القلب. فإن القلب إنما تتجلى فيه 
الحقائق بأن يكون مصقولاً ومنوراً. وتصقيله بالتوجه إلى جناب القدس 
وبالأعراض عن مقتضى الشهوات» وتعديله بالأخلاق الحسنة الموافقة للسُّنَّهَ 
وتنويره بالذكر ووظائف العبادات”؟'. 


وتعليقاً على ما :ذهب إليه أبو خامد لله أقول: إنه لا أحذ ينكر تأثير 
المعاضي على النفسن» والحيلولة بيثها :وبين السعادة» ولا شك أن مقل هذا 
التأثير من الوضوح بمكانء وقد استفاضت أدلة الشرع في إثباته» إلا أن ما ينتقد 
على الغزالي حقاً أنه لم يقتصر على المعنى المتبادر والذي يدركه كل أحد؛ بل 
عاد بالمسألة إلى موقعها داخل نظرية الاتصال الأفلوطينية: وحاول تفسيرها وفقا 


9 انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 64/7/٠١‏ 7 ومنهاج الشنّة 8/ ا ودرء 
التعارض .١١7/5‏ 


ث4 انظر: الغزالي: تهافت الغلاسفة ص5712؟. 
9 الغزالي: معارج القدس صلا4. 84. 
(5) انظر: الغزالي: معارج القدس ص218. 


وناجا؛ موانع السعادة 04 
نلك الفلسفة» مع أنها مجرد نظرية قائمة في مجملها على افتراضات وتصورات 
لا يشهد عليها دليل معتبر من عقل أو نقل» وقد كان الغزالي نفسه في مقدمة 


العتفدين ا 


21110011 
انظر: الغزالى: تهافت الفلاسفة ص28؟17. 


الخاتما ا 44 


ولعل بوسعنا في ختام هذا البحث عن نظرية السعادة بين كل من الغزالى 
وابن تيمية» أن نشير إلى عدد من النتائج» التي خلصنا إليهاء ومن أضمهنا! نا 
يلي : 
يعد البحث في قضية السعادة» والسعي للظفر بها وتحقيقها نقطة اتفاق 
بين البشر جميعآء كما أنها إحدى القضايا ابرق التى شغل بها الفكر الأخلاقي 
والفلسفىء قديماً وحديئاء ونجد الحال نفسه لدى المشكرين العسلعون مقع يقد 
أن فجد. والحذاً منهم لم يخص قضية السعادة بمصنف أو رسالة مستقلة» أو على 
الأقل تناولها بصورة أو بأخرى في أثناء مؤلفاته المتعددة. 
- من المقرر أن كل محاولة لوضع نظرية في السعادة الا بد أك تاكن أثراً 
كبيراً بفلسفة صاحبهاء وفكرهء وتصوره عن العديد من القضايا الجوهرية 
والمتصلة بوجود الله. وحقيقة الإنسان والكونء والعلاقة بينهما. 
ثمة أسباب كثيرة دعتنا إلى المقارنة بين موقف كل من الغزالي وابن 
تيمية من قضية السعادة» ومن هذه الأسباب ما يعود إلى مكانتهما الكبيرة 
وتأثيرهما البالغ في مسيرة الفكر الإسلامي؛ ومنها ما يعود لاهتمامهما الكبير 
بهذا الموضوع وتبلور ملامح نظرية متكاملة حوله تنائرت عبر مؤلفاتهما المختلفة. 
- على الرغم من خرص الناس جميعاً على تحصيل السعادة» والظفر بها 
فقد كثر خطؤهم في تصورهاء وتحديد مفهومهاء ومعرفة السبيل الموصل إليها؛ 
وقد عرض الغزالي لتعريف السعادة بأكثر من مفهوم ومشربء فهناك تعريف ذو 
طابع أخلاقي. وثان متأثر بالفلسفة الأرسطية» وثالث متأثر بالأفلاطونية 


3 نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية 


المحدقة» وزابغ ذو نزعة صوفية» ولعل في هذا التعدد ما يتماشى مع تنوع 
جوانب شخصية الغزالي وثقافته والتطورات الفكرية التي مر بهاء أما ابن تيمية 
فلا نجد عنده نفس الظاهرة» حيث ركز جهده ه على نقد المفهوم الفلسفي للسعادة 
واستخلاص مفهوم مأخوذ من النصوص الشرعية ترتبط فيه السعادة بالإيمان بالله 
واليوم الآخر وبالعمل الصالح الذي يراد به وجه الله سبحانه. 
ثارت قضايا عديدة حول طبيعة السعادة وكنههاء كما تفاوتت الأنظار 
- تعناد أقسامها وأ نواعهاء وقد عرض الغزالي وابن تيمية لعدد من تلك 
القضاياء وحدث نوع من التباين في موقفهماء ومن أبرز تلك القضايا: تحقيق 
السعادة بين الخواص والعوام. وبين الجبر والاختيار»ء وهل السعادة حسيّة 
ومعنوية أم معنوية فقط. 
أما أقسام السعادة فقد عرض أبو حامد الغزالي لعدد من تقسيماتها بحسب 
اعتبارات عدة» ومن الملاحظ أنه تأثر في بعضها بالفلسفة اليونانية» وانبثق 
بعضها الآخر من الرؤية الإسلامية الخاصة» ومن أشهر تلك التقسيمات تقسيم 
السعادة بحسب نوع أصحابهاء إلى أربعة أقسام. وهي: البهائم والسباع 
والشياطين والملائكة. وتقسيم السعادة إلى: سعادة مطلقة وسعادة مقيدة. وتقسيم 
السعادة إلى: سعادة دنيوية وسعادة أخروية. ومن الملاحظ أننا لا نجد لدى ابن 
تيمية هذا الكم الكبير من التقسيمات التي ذكرها الغزالى؛ وإنما نراه يقتصر على 
تقسيم أساسي وهو تقسيم السحادة إلى .وتهوية وا لخروية.. 
هناك اتفاق واضح بيد ن الغزالي وابن تيمية على أقه ألا يكفي تحصيل 
الأأسينات المؤدية ‏ لتحصيل السعادة فحسب. بل لا بد أن يقترن ذلك بسعي 
المكلف عي حثيثا نحو إزالة أي مانع من الموانع الي تحول دون تحقيقها. 
ومن الملاحظ أن كلام الغزالي عن موانع السعادة يُعدَّ أكثر تفصيلاً وتوسعاً 
من كلام ابن تيمية» كذلك يلاحظ أن الغزالي - - كعادته في تناول قضية السعادة - 
لم يسر على وتيرة واحدة. أو و منهج 
تناولها في بعض كتبه بمشرب شرعي أخلاقي ٠»‏ بينما تناولها في كتبه التي ألفها 


للخواص , بمشرب فلسفي إشراقي. ٠‏ ظهر فيه التأثر الواضح جدَاً بنظرية الفيض 
الأفلوطينية . 


مطرد قش كلامه عه ن موائع السعادة؛ حيث 


" - والمتأمل لما كتبه الغزالي حول موانع السعادة يمكنه تقسيمها إلى 


4١ 9 0 0 0 الخاقية‎ 


نوعين رئيسين: أحدهما: موانع السعادة التي عرض لها الغزالي بمشرب شرعي 
أخلاقي» وهو المنهج نفسه الذي نجده لدى ابن تيمية» ومن تلك الموانع: الكفر 
بالله وضعف الإيمان باليوم الآخرء والجهل والغفلةء واتباع الشهوات» 
والأخلاق القبيحة؛ والحزن. وأما النوع الثاني: من موانع السعادة. فهو الذي 
يبدو فيه تأثر الغزالي الواضح بنظرية الفيض الأفلاطونية» ومن نماذج ذلك ما 
ذهب إليه من أن المائع الأساسي لتجلي حقائق الأشياء في الذات العاقلة ‏ والذي 
تمل شرظا فيرورياً التحقق السحاوع د هو الماذة. والاتتغال باليدنه 


وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


قائمة بأهم 


ن 


المصادر والمراجع نه 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 


د. إبراهيم بيومي مدكور: 


في الفلسفة الإسلامية» منهج وتطبيقه. سميركو للطباعة والنشرء 1941م. 


د. أبو الوفا التفتازاني: 
مدخل إلى التصوف الإسلامي» دار الثقافة للنشر والتوزيع» ١1991١م.‏ 

د. أبو اليزيد العجمي؛ ود. محمد الجليند: 

دراسات في علم الأخلاق» القاهرة» 15197م. 

كنات الأخلاق» مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الثالثق» ٠178اه ‏ 19170م. 
د. أحمد فريد رفاعى: 

الغزالى: مطبعة عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ . 


د. أحمد محمود صبحي : 
الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامي. دار المعارف» الطبعة الثانية» 1947م 


أرسطوطاليس: 

علم الأخلاق إلى نيقوماخوس» ترجمه من اليونانية إلى الفرنسية: بارتلمي 
سانتهلير» ونقله إلى العربية: أحمد لطفي السيدء مطبعة دار الكتب المصرية» 
14م. 

أنتوني روبنز: 

قدرات غير محدودة» مكتبة جرير»ء الطبعة الأولى» ام 

أيقظ قواك الخفية» مكتبة جرير» الطبعة الثانية» ١100م.‏ 


نظرية السعادة بين الغزالي ادابن 'تيمية 
د. توفيق الطويل: 

الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورهاء دار النهضة العربية؛ الطبعة الثالئة 1551م 

ابن تيمية: 

مجموع الفتاوى: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ وساعدة ابئه 
محمذء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المديئة النبوية» ١41١م‏ _ 
6م. 

درء تعارض العقل والنقل» تحقيق : د. محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ الطبعة الأولى» ١ه‏ اكؤام. 

الرد على المنطقيين» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين؛ إدارة ترجمان السُّنَّهَ لاهور, 
باكستان» 19107م. 

منهاج السّنّة النبوية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ الطبعة الأولى. 5105١ه.‏ 

النبوات» المطبعة السلفية بالقاهرة. 185١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية؛ قدَّم له وعرف به: حسنين مخلوف. دار الكتتٍ 
الإسلامية» 6ه 1956م 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ تتحقيق: محمد حامد الفقى: 
فكتبة: الْسّنَة المحميدية: الطبعة الثانية. بدون تاريخ . 
الإيمان. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ عمان الأردن, 
الطبعة الخامسة» 1515١ه‏ 19495م. 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. تحقيق: علي بن حسن وآخرين» دار 
العاصمة؛ الطبعة الثانية.» 419١ه ‏ 19494م. 

التحفة العراقية فى الأعمال القلبية؛ المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية» 
8ه 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» حققه وخرّج أحاديثه: عبد القادر 
الآرناؤوط». مكتبة دار البيان» دمشق. 8٠8١م‏ مقمكام. 

الاستقامة؛: تحقيق: د. محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعودهء الطبعة 
الأولى. 107اه. 

الصفدية. تحقيق: محمة برشاد سالمه مكتبة ابن تيمية» قضصر+ الطبعة القانية 
5ه 

الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه فى آداب الطريق» تحفيقة علي بن محمد 
العمران. دار عالم الفوائد. مكة. الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 
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ديل كار نيجي : 
دع القلق وابدأ الحياة» مكتبة الخانجي» 1194م. 


الذهبي : 
سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الث شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة» 8٠5١ه ‏ 19186م. 


الجرجاني: 
التعريفات» ذار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى»: اه 
لموام. 


جميل حمداوي: 
مفهوم السعادة في الفكر الإسلامي: بحث على موقع: 


لحصغط. 988 حصو نا قمع تمع . مقاط م30 . االلالا 


د. حسن الشافعي: 
المدخل إلى دراسة علم الكلامء مكتبة وعبة» الطبعة الثانية. ١١541١اه-١199م.‏ 
والتوزيع» 5م. 


فصول في التصوف» دار الثقافة ! 
الغزالي : المنهج والتطبيقات»: بحث قدم ونوقش في الندوة العلمية الت لتي أقامتها كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» جامعة محمد الخامس» 1981م. 


معجم ألفاظ الصوفية. مؤسسة مختار للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى» 1941م. 


أبق تيمية امصادرة وسهجه :فى #عليليا» » مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد 258 
يناير - يوليو 1995م. 


د. رفيق العجم: 


موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» مكتبة لبنان» الطبعة الأولى» 1999م. 


د. زكريا إبراهيم : 
المشكلة الخلقية: مكتبة مصرء الطبعة الثالثة» *194م. 


د. زكي مبارك: 
الأخلاق عند الغزالى» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 15*4ه-1948م. 
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نظرية السعادة بين الغزالي لابن نيمية 


السبكي : 
5 عا 2 لطنا لفنا 5 
طبقات الشافعية؛ د. محمود محمد الطناحى د. عبد الفشاح محمد الخلو؛ هى 


للطاعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية؛ 417١اه‏ 


د. سعيد مراد: 


نظرية السعادة عند فلاسصفة الإسلام؛ عين للدراسات والبحوث» ٠٠٠آام‏ 


د. سليمان دنيا: 


الحقيقة فى نظر الغزالى: دار المعارف؛: 973١م‏ 
سيد صديق: 


السعادة كما يراها المفكرونه؛ مؤسسة عز 
تاريخ 
2 
سيلجمان: 
السعادة الحقبقية: ترجمة: د. صفاء الأعسر وآخرين. دار العين للنشرء الطبعة 
الأولى: مام 
ابن سينا: 
كتاب النجاة» تحقيق: د. ماجد فخري. منشورات دار الأفاق الجديدة؛ بيروت. 
صالح أحمد الشامي : 
الإمام الغزالي حجة الإسلام؛ ومجدد المئة الخامسة. دار القلم. دمشق الأولى؛ 
]ناشب اقلم 
د. عامر النجار: 
نظرات في فكر الغزالي. شركة الصفاء 9489١م.‏ 
د. عبد الحليم محمود: 
فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ بدون تاريخ. 
د. عبد الحميد مدكور: 
دراسات في علم الأخلاق.؛ دار الهاني. 8١590م.‏ 
د. عبد الحي قابيل : 
المذاهب الأخلاقية في الإسلام. دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ 1984م. 
الدكتور عبد الرحمن بدوي: 
مؤلفات الغزالي» وكالة المطبوعات الكويت» الطبعة الثانية. /ا/191م. 
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د. عبد العزيز عزت: 

ابن مسكويدء فلسفته الأخلاقية ومصادرهاء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة الأولى» 1945م. 

د. عبد الفتاح الفاوي : 

الأخلاق دراسة فلسفية» دار الثقافة العربية» الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 

د. عبد القادر محمود: 

الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة:؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 19185م. 

د. عبد الكريم العثمان : 

سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه دار الفكر بدمشق» بدون تاريخ . 

د. عبد المقصود عبد الغنى: 

الأخلاق بين فلاسفة اليونان وحكماء الإسلامء مكتبة الزهراف 1997م. 

عثمان بن محمد شوشان: 

دليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية» مؤسسة الوقف الإسلامي؛ 
الرياض» 1575اه. 

ابن عساكر: 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. عني بنشره 
القدسي؛ دمشق 417 11اه. 


د. عفاف الغمري : 

المنطق عند ابن تيمية» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ ١١١5م.‏ 

د. علي سامي النشار: 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام. دار النهضة العربية» بيروت. 

د. على عبد الفتاح المغربي : 

الفضيلة والسعادة عند مسكويهء ضمن الكتاب التذكاريء الدكتور توفيق الطويل 
مفكراً عربياً ورائداً للفلسفة الخلقية» إشراف وتصدير: د. عاطف العراقي المجلس 
الأعلى للثقافة. 1998م. 

الغزالي (أبو حامد. محمد بن محمد بن محمد ت508ه). 

معيار العلم» تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف». ١195م.‏ 
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لجام العوام عن علم الكلامء ضمن مجموعة رسائل الإمام الخزالي المجموعة 


لرابعة» دار الكتب العلمية» بيروت» 5ه كفمكام. 

لمنعذ من الضلال؛ تحقيق: د. عبد الحليم محمود؛ مكتبة الانجلو المصرية الطبعة 
لثانية» 6م. 

لاقتصاد فى الاعتقادء مكتبة الجندي» 19177م. 

إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت» وطبعة دار إحياء الكتب العربية» بدون 
تاريخ . ' 

بداية الهداية» تحقيق: محمد عثمان الخشت» مكتبة القران» 15/6م. 

لعستصفىء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» 7١51اه ‏ 19917م. 

مقاصد الفلاسفة» تحقيق: ذ. سليمان دنياء دار المعارف» 51ام. 

معارج القدس في مدارج معرفة النفس. مطبعة الاستقامة بالقاهرة» بدون تاريخ. 
مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحقيق: إبراهيم أمين محمدء المكتبة التوفيقية» 
بدون تاريخ . 

منهاج العابدين» تحقيق: د. محمود مصطفى حلاوي» مؤسسة الرسالة الطبعة 
الأولى؛ 504١ه‏ - 1944م. 

تهافت الفلاسفة؛ تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف» الطبعة السادسة؛ 
6وام. 


المضنون به على غير أهله» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحقيق: إبراهيم 
أمين محمد) المكتبة التوفيقية» بدون تاريخ . 

كيمياء السعادة ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحقيق: إبراهيم أمين 
محمده المكتبة التوفيقية. بدون تاريخ. 

مشكاة الأنوارء تحقيق: د. أبو العلا عفيفىء الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة» 
اه 14قام. 

الذهب الإبريز في أسرار خواص كتاب الله العزيز» تحقيق: د. عبد الحميد 
حمدان؛ مكتبة الكليات الأزهرية» بدون تاريخ . 

جواهر القرآن: تحقيق: د. محمد رشيد القباني» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 
الثالقق. ١141ه ‏ ٠148م. ١‏ 

معراج السالكين ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحقيق: إبراهيم أمين 
محمدء المكتبة التوفبقية» بدون تاريخ . 1 

ونه انهه : 00 8 قيق : 
-- الطالبين وعمدة السالكين» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحفيى ٠‏ 
إبراهيم أمين محمد المكتبة التوفيقية بدون تاريخ . 


#7 


* 


تائمة بأهم المصادر والمراجع 43 


فيان العمل» تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف» الطبعة الأولى» 1975م. 
انوك التأويل» تحقيق: محمود بيجوء الطبعة الأولى. 51١ه ‏ 1997م. 

الفارابي : 

رسالة التنبيه على سبيل السعادة» دراسة وتحقيق: الدكتور سحبان خليفات» الطبعة 
الأولى» عمان» 941١م.‏ 

تحصيل السعادة» تحقيق: د. علي بوملحمء دار ومكتبة الهلال» بيروت؛» الطبعة 
الأولى» 65ام. 

القرطبي : 

التذكرةة تحقيق ودراسة الدكتور: الصادق بن 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 1478اه. 

ابن القيم: 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مطبعة الحلبي» الط_حة الأولى. 415هد د 
4م. 


محمد بن إبراهيمء مكتبة دار المنهاج 


رَادِ المعاد فى هدي خير العباد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط». وعبد القادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية؛ الطبعة الخامسة عشرة» 
/ا٠ة‏ اها لاحمكام. 

الوابل الصيب»ء تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الثالثة 
4ام. 


مدارج السالكين» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثق» 1111ه- 1195م 


ابن كثير: 

البداية والنهايةء» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان؛ الطبعة الأولى: 418١ه-‏ 15917م: 

د. محمد الجليند: 

نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان» مكتبة الزهراء؛ 1947م. 

د. محمد رشاد سالم: 

مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» دار القلم؛ ؟199م: 

محمد صالح الزركان: 


فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» دار الفكرء لبنان» بدون تاريخ . 
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د. محمد عابد الجابري: 

العقل الأخلاقي العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية٠‏ مركز 
دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» بيروت» ١١١1م.‏ 

د. محمد عبد الله دراز: 

دستور الأخلاق في القرآن الكريم» تعريب وتحقيق وتعليق: د. عبد الصبور 
شاهين؛ مؤسسة الرسالة. الطبعة السادسة. 8٠4١ه ‏ 19109م. 

محمد عبده: 

رسالة التوحيدء دار الشعب» بدون تاريخ . 

محمد عزيز شمس وعلي العمران: 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرونء دار عالم الفوائد للنشر. 


د. محمد عفيفى : 

النظرية الخلقية عند ابن تيمية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
الطبعة الأولى؛ 508١ه.‏ /198م. 

محمد الغزالى: 

جدد حياتك؛ نهضة مصرء الطبعة التاسعة. 9١١1م.‏ 

د. محمد يوسف موسى : 

فلسفة الأخلاق في الإسلام. مؤسسة الخانجي؛ 1937م. 

د. محمود حمدي زقزوق: 

المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارتء دار المعارف» 1998م. 

د. محمود قاسم : 

مقدمة تحقيق الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشدء مكتبة الأنجلو المصرية؛ الطبعة 
الثانية. 19314م. 

د. مصطفى حلمي: 

الأخلاق بين الفلسفة وعلماء الإسلام؛ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الثانيق» 515١ه ‏ 1997م. 

مصطفى عبد الرزاق: 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 19144م: 
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مقداد يلجحن: 

الاتجاه الأخلاقي في الإسلام. مكتبة الخانجي؛ الطبعة الأولى» /191م. 

طريق السعادة» دار الصحوة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية» القاهرة 5908١ه‏ - 
/41ةام. 

المناوي : 

التوقيف على مهمات التعاريف؛ عالم الكتبء الطبعة الأولى: ١٠541١ه ‏ 19940م. 
ول ديورانت: 

قصة الحضارة؛. عصر الإيمان» الجزء الثاني من المجلد الرابع؛ ترجمة: محمد 
بدران» دار الجيل» بيروت. 


الهروي : 
منازل السائرين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ الطبعة الثانية» 19577م. 


هنري كوربان: 

تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة: نصير مروة وحسن قبيسي» عويذات للشس 
والطباعة» بيروت - لبنانء الطبعة الثانية» 9948١م.‏ 

د. يوسف القرضاوي: 

الإمام الغزالي ين مائحية وقادحيه. مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» 4١5١ه ‏ 
14ام. 

الإيمان والحياة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة. 99١ه ‏ 1914م. 


فرعن الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

دمة + 

أولاً: مفهوم السعادة 

ثانياً: طبيعة السعادة وأقسامها 
١‏ السعادة بين العوام والخواص 
؟ ‏ السعادة بين الحسية والمعنوية 
٠‏ السعادة بين الجبر والاختيار 
أقسام السعادة 

ثالناة لساك 'تحضيل السعادة 

زَابعاً: موانع السعادة 

الخاتمة 

قائمة بأهم المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


لا نبالغ إذا قلنا إن البحث عن السعادة , وتحديد معناها , والسعي لتحقيقها . يعد من أبرز نقاط الاتفاق بين اليشر جميعا 
القديم والحديث . على تنوع أديانهم ونحلهم ومذاهيهم . وأجناسهم ٠‏ وحظهم من العلم والمعرفة ‏ وقد نقل الاتفاق على 
الحقيقة المذكورة آنفا شخصيات عديدة من اتجاهات فكرية شتى ٠ورغم‏ هذا الاتفاق التام على أن السعادة هي الغاية 
المنشودة والمقصد الأسمى لسائر البشر . فقد تعددت الآراء 


وتضاربت المذاهمب والفلسفات 4 تحديد مفهومها . 
وطبيعتها » ووسائل تحقيقها . 


ولا يخفى أن كل محاولة لوضع نظرية ‏ السعادة لابد أن تتأثر تأثرا كبيرا بفلسفة صاحبها وفكره . وتصوره عن العديد 
من القضايا الجوهرية والمتصلة بوجود الله . وحقيقة الإنسان والكون والعلاقة بينهما . وتأسيسا على ذلك يمكننا القول 
بأن نظرية السعادة غتند علمنا ء المسلمين ن قد انبثقت من خلال عدد من الأسس والأصول ٠‏ يأتي 4# مقدمتها الإيمان باللّه 
واليوم الآخر . والعلم النافع . والعمل الصالح .كما أنها اتصلت اتصالا وثيقا بفهم حقيقة الإنسان ٠‏ وطبيعة خلقه وتكوينه. 
ودوره ٠‏ ورسالته 4 الأرض ثم غايته ومصيره . 


وتتجلى أهمية هذه الدراسة حك تناولها لنظرية السعادة عند علمين بن كبيرين من أبرز أعلام الفكر الإسلامي وأكثرهم 
تأثيرا وانتشارا .وهم حجة 


الإسلام أبوحامد الفزالي ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى .كما تمثل هذه 
الدراسة وما أشبهها من دراسات ‏ قضايا الفكر الأخلاقي عند المسلمين ردًا علميا موثقا ‏ وجه الأقاويل المفرضة التي 
زعمت خلو تراث المسلمين من فكر أخلاقي ذي قيمة . 
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